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  الحلم الأدبي

  حسن المودن                                                                
  

وافـترض بعـض قراءـا " شمـس سـوداء"صدرت مـؤخرا لمحمـد عـز الـدين التـازي مجموعـة قصصـية تحمـل عنـوان         
 اموعــة، أو علــى الأقــل بعــض قصصــهاقــد يكــون مصــطلحا ضــروريا عنــد مقاربــة هــذه " الحلــم الأدبي"أن مصــطلح 

في قصصـه حضـورا قويـا، " الحلـم"فقـد لفـت انتبـاهي حضـور ). وخاصة قصة ولادات وقصة زيـارات وقصـة أراجـيح(
لا يتعلـق بـأحلام موظفـة هنـا أو هنـاك  كعناصـر جزئيـة تسـاهم في بنـاء الـنص القصصـي، بـل إن الأمـر يتعلـق  والأمـر

  :كليته حلم، وهذا ما يدفع إلى طرح أسئلة أساسية  بنص قصصي يقدم نفسه على أنه، في
الذي يحمله الإنسان أم هناك مـا يميـز " الحقيقي الحلم"؟ أهو مماثل مماثلة تامة "الحلم الأدبي "ماذا نقصد ب        

ــــة ومــــا وظائفهــــا؟ ومــــا أهميــــة اســــتثمار  ؟ أي مــــا"الحلــــم الأدبي" في الكتابــــة " الحلــــم"هــــي خصــــائص الأحــــلام الأدبي
في تطـــوير الأدب القصصـــي والروائـــي " الحلـــم الأدبي"الـــذي لعبـــه  اصـــة والســـردية عامـــة؟ ومـــا هـــو الـــدورصصـــية خالق

  بالمغرب الحديث؟
تطلــق عــادة، في معناهــا " الحلــم"وهكــذا فعبــارة ". لــم الأدبيالح" وقبــل كــل شــيء لا بــد مــن تحديــد مفهــوم         

النـوم في شـكل هـو في الغالـب عبـارة عـن صـور بصـرية، لكـن  الـذي يظهـر أثنـاءالحقيقي، على ذلك النشاط الـذهني 
فالحالم عندما يسترد وعيه يقدم حلمـه في شـكل . ، إلى محكيلمرتبط بالنوم يتحول، عند اليقظةهذا النشاط الذهني ا

نص، أي في شكل جمل متسلسلة من السـلوكات والأحاسـيس والأفكـار، وـذا نكـون أمـام متتاليـة سـردية مصـبوغة 
  .أو بالانزعاج أو بنسبة متغيرة منهما معا باللذة

وبمـــا أن الأدب الســـردي يســـعى دومـــا إلى إيهـــام القـــارئ بأنـــه أمـــام كائنـــات إنســـانية واقعيـــة وحقيقيـــة، فمـــن         
الـذي " الحلـم الحقيقـي"إلا أن المقارنـة بـين  الطبيعي أن تكـون هـذه الكائنـات تحلـم مثلهـا في ذلـك مثـل بـاقي البشـر،

وتفـــرز تمـــايزات طرحهـــا بعـــض  إشـــكالاتالـــذي يتخيلـــه الأديـــب تطـــرح " الحلـــم الأدبي" ســـان الحقيقـــي و يحلمـــه الإن
الدارسين والنقاد النفسانيين، من هذه التمايزات أن الأول متحرر من الرقابة في حـين أن الثـاني يكـون خاضـعا، ـذا 

ذلـــك أن الكفـــاءة الســـردية في الأول  مـــنالشـــكل أو ذاك ، للرقابـــة، لأنـــه حلـــم يتخيلـــه الأديـــب عـــن وعـــي، والأهـــم 
قــد " ومــع ذلــك فــنحن نعتقــد أن الحلــم الحقيقــي أكثــر تطــورا وتقــدما" الحلــم الأدبي"متخلفــة وبدائيــة في حــين أــا في 

يجعــل مــن القصــة القصــيرة علــى الأقــل عنــد " الحلــم الأدبي"الأدب الســردي عامــة والمغــربي الحــديث خاصــة، ف  أفــاد
نصـا أكثـر شـعرية ورمزيـة، نصـا بـدون قصـد سـابق وبـدون محتـوى محـدد وأكثـر انفتاحـا علـى محمد عز الـدين التـازي، 

  .التأويل
  :ما يلي" ولادات"نقرا في بداية القصة الأولى        
  )7ص"(تأرق ويشرب كثيرا يسرح في الخيالقال لي كان لا ينام  ي"        



هـــذه الـــتي توضـــح أن الحلـــم في هـــذه القصـــة محكـــي "قـــال لي "أول ملاحظـــة يمكـــن تســـجيلها تتعلـــق بعبـــارة         
يــروي بضــمير الغائــب؟ أليســت روايتــه " الحلــم الحقيقــي" والحــال أن . بضــمير الغائــب، نقلــه الــراوي عــن البطــل الحــالم

ن نحكيــه بضــمير المــتكلم والســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا، هــل هنــاك فــرق بــين أن نحكــي الحلــم بضــمير المــتكلم وأ
؟ ألا يــوحي  "حقيقيتــه"و" واقعيتــه"روايتــه بضــمير المــتكلم أكثــر ملاءمــة وتــأثير إذ توهمنــا ب  يســتبضــمير الغائــب؟ أل

أن   أي حــد يمكــن لهــذا الناقــل الســاردإلىالأمــر بــأن للناقــل الســارد دورا أساســيا في إنتــاج الحلــم أو إعــادة إنتاجــه؟ و 
  يرويه صاحبه بالضمير المتكلم؟ يحافظ على تلك الحساسية والانفعالية التي تصاحب الحلم عادة عندما

"). أراجــيح"وقصــة " زيــارات"قصــة (أحلامــا أخــرى مرويــة بضــمير المــتكلم  –علــى أي، ســنجد عنــد التــازي قصصــا 
  .بضمير المتكلم وبضمير الغائب الأحلامويمكن القول إنه في الأدب السردي تحكي 

لا ينــام  " لــه أن القصــة ليســت حلمــا، في ،البطــلوالأمــر الثــاني الــذي تطرحــه الجملــة أعــلاه قــد يبــدو مــن خلا        
التي تتكـرر  "الأرق"هنا لنا ملاحظتان ، تتعلق الأولى بلفظة . ومصاب بالأرق ويسرح في الخيال ويسرح في الخيال، 

ــــــــر مــــــــن قصــــــــة وأن مــــــــن خــــــــلال  بعــــــــض مشــــــــتقاا  وقصــــــــة "  انخطــــــــاف"وقصــــــــة " ولادات"في القصــــــــة (في أكث
أو الحلـم متعلـق بسـياق الأزمـة الـتي   الاسـتبهامإن الخيـال أو " الخيـال"ة علاقـة بلفظـة فلهذه اللفظ"...) الممحاوات"

ولكــن لهــاتين  اللفظتــين لهــا علاقــة بلفظــة الأحــلام  الــتي . في قصــص التــازي " يعــاني منهــا الإنســان ، والبطــل الحــالم
 الأحــلامج تلــك ر قضــي ليلــه خــاوقــال لي كــان لا ينــام يســتطيع أن ي: ســترد مباشــرة بعــد هــاتين  عنــدما قــال الســارد

  ؟"أيتعلق الأمر بأحلام يقظةوهذا الخيال أحلام يصاب بالأرق  فيسرح في الخيال  إنسانفنحن أمام ، ) 7ص "(،
فــالأول حلــم " وحلــم اليقظــة" حلــم النــوم"ا كــان الأمــر كــذلك،  فلابــد مــن الإشــارة إلى فــرق أساســي بــين إذ        

: يقـول مـن الـوعي كأنـه أثناء حلمـه، في حـين أن الثـاني يحـتفظ فيـه الحـالم بقـدر ه يعيه حالمبدون حالم ، أي حلم لا
أحـلام التـازي تصـير علـى هـذه السـمة كمـا يتضـح ذلـك في  –والملفـت للنظـر أن قصـص . أنا الذي يحلم هذا الحلـم

  .هذه الأقوال التي تمهد لتلك الأحلام
  )7ص"تولادا"قصة " (فاختار أن يولد عدة ولادات"...        
  ).11ص" زيارات"قصة .." (استحضر تلك الزيارات وأخذت"...        
  :"زيارات"بين الوعي واللاوعي، كما في اية قصة " الآخر" وبين" الأنا"لكن قد يتعلق الأمر بصراع بين         
  ).12ص (،"وموأنا أصر على طردها من ذاكرتي وأحلامي، وهي تلح على أن تزورني في هذه التخ"....        
وإذن ما الفرق بـين أن تكـون القصـة حلمـا أو حلـم يقظـة؟ ممكنـا مقاربـة الأدب إبـداعيا  وبالتـالي نقـديا مـن         

خلال مصطلحات النقد التقليـدي الـتي كانـت تـتحكم في خيـال الأدبـاء وفي تفكـير النقـاد خـلال مرحلـة سـابقة مـن 
وهــي مرحلــة مهمــة ويصــعب الجــزم بنهايتهــا لكنهــا لم تعــد بــنفس (مراحــل الأدب العــربي الحــديث بالمشــرق والمغــرب 

مهيمنة، ولكن في نفس  الوقـت لا يمكـن الـذهاب إلى  والإيديولوجية، حين كانت التيارات الواقعية )القوة والازدهار
كمــا يريــد النقــد .. لا وعــي الكاتــب الفــرد، وبيئتــه ووســطه: لا يمكــن فهمــه إلا مــن  خــلال مصــطلحات أن الأدب

فــالأدب، في حقيقتــه أو كمــا يتأســس مفهومــه عنــد التــازي وعنــد أدبــاء . نفســي التقليــدي أو النقــد التقليــدي عامــةال



آخرين، هو حلم يقظة فيه من الوعي قدر ما فيه من اللاوعي، ما فيه من الخيـالي، فيـه مـن الفـردي قـدر مـا فيـه مـن 
القــول أن هــذا المفهــوم  عنــد الأدب المغــربي، يمكــنوإذا وقفنــا ". الحمــق"فيــه مــن الجمــاعي، فيــه مــن العقــل  قــدر مــا

الجديــد لــلأدب عامــة ولــلأدب الســردي خاصــة قــد انطلــق منــذ بــدأ المفهــوم الــواقعي الضــيق لــلأدب في التراجــع قبــل 
أكثــــر مــــن عقــــدين، ونقــــدم هنــــا نصــــا شــــديد الدلالــــة علــــى الانتقــــال الــــذي عرفــــه مفهــــوم الأدب في الأدب المغــــربي 

  ":89ص-سلخ الجلد: "مجموعة محمد برادة القصصية الحديث، وهو مأخوذ من
لا أريــد أن أكتــب مــا تتوقعــه، أريــد أن أكتــب أشــياء كثــيرة تبــدو متنــاثرة متصــالبة، مبتوتــة الصــلة، حضــورها          

وتشــابك ومــن داخلهــا يتنصــل ذلــك الشــيء  يجســد الغيــاب، يســمى الأشــياء الــتي لا أدركهــا إلا في حالــة تعــارض
ــــب عــــن ...، كالومضــــة أو كاللمحــــة أو الشــــهوة أو كالنــــار في الجحــــيمالمفــــاجئ الغــــامر يــــودي كلمــــا كتبــــت أن أكت

من يستطيع أن يلتقط هـذه الكتابـة الشـفوية ... الهواجس والهلوسات والهذيان وأحلام اليقظة وسيناريو ليالي السهاد
  ).89سلخ الجلد ص "(كوجع لا يهدأ  البصرية اللاواعية، المستمرة

علـــى أـــا أحـــلام النـــوم لا أحـــلام   )مـــثلا" أرجـــيح"قصـــة (قصـــص التـــازي تقـــدم نفســـها  بعـــض كانـــتوإن           
فإنــه بــذلك يكــون الأدب لا منحصــرا في منطقــة الــوعي بــل  )13ص " ءت الأراجــيح في ذلــك النعــاسجــا(اليقظــة 

  .ومنفتحا على منطقة اللاوعي كما يريده نص برادة أعلاه
أحلام التازي، فسنلاحظ أن القصة في مجموعها عبارة عن حلم يتفـرع –قصص  وإذا تقدمنا قليلا في وصف       

  ...".الولادة الزيارة"الحلم  -إلى عدد من المحكيات الحلمية الرابط بينها ثيمة مهيمنة يكشفها عنوان القصة
  :ةسنحاول التركيز على أهم السمات المميزة لهذه القصص الأحلام من خلال الملاحظات الآتي        
شــك أن مســتوى التركيـــب في المحكــي الحلمـــي لا يخلــو مـــن أهميــة، فــالوقوف عنـــده قــد يكـــون وســيلة لفهـــم أ        

يبــدو المحكــي الحلمـي، في قصــص التـازي، أقــرب مــن المحكـي الحلمــي الحقيقــي . الكيفيـة الــتي تـنظم ــا الــذات ترميزهـا
كـون مـن جمـل قصـيرة، ويتقـدم كأنـه مجـرد وصـف بسـيط الذي ألفنا سماعـه في حياتنـا اليوميـة، فهـو بسـيط التركيـب يت

التركيب يتكون من جمل قصيرة، ويتقدم كأنه مجرد وصف بسيط لأحداث، أحداث أحلام وقعـت في الـزمن الماضـي 
  .لكنه أحيانا ماض كأنه الحاضر نفسه) مسافة بين زمن السرد وزمن القصة، الحدث( 

كــــي الحلمـــــي مـــــنظم ومنســـــق، لـــــه بدايــــة ولـــــه ايـــــة، مـــــع أن الحلـــــم إلى أن هـــــذا المح الإشـــــارةنــــه يمكـــــن إلا أ        
  .المألوف قد يكون بلا رأس ولا مؤخرة، قد تتخلله بياضات وفراغات، وقد يصيب الخلل نظامه ونسقه"الحقيقي

يتقـدم : نـذكر أهمهـا" الحلـم الحقيقـي"عند التازي يوظف الكثير من سمات " الحلم الأدبي" ومع ذلك ، ف          
كمـا في " اللاوقعيـة"ومن العناصـر " البطل الحالم"وهي بقايا وذكريات من حياة " الواقعية"لحلم خليطا من العناصر ا

  :هذا الحكي
، ورأيـتهم يتعجبـون مـن ملامحـي الـتي أحسسـت  أـا الإدراجفي الزيارة السادسـة قابلـت بعـض الجـيران علـى "        

باب الشقة بمفتاحي الخاص، فوجـدت نفسـي في مواجهـة نفسـي،   قد تغيرت، لكني أصررت على الصعود، وفتحت
يقـف في وســط الصـالة، بـنفس قــامتي وملامحـي وثيـابي الــتي كانـت، وظـل أنــا القـديم ينظــر  كـان شـخص آخــر هنـاك،



إلى حتى أقترب الجسد من الجسد، وتطابقا تماما، وحينما فكرت في الرجوع إلى تخـومي وجـدت أمـامي تخومـا أخـرى 
  ).12ص " زيارات" ("تخومغير تلك ال

الجــيران، " (للبطــل الحــالم"عــالم واقعــي تــرتبط عناصــره التكوينيــة بالحيــاة اليوميــة في هــذا الحلــم يتجــاور عالمــان،         
فيــه فقـــط يمكـــن للإنســـان أن يواجـــه  متخيـــل وحلمـــي" لاواقعـــي"، وعــالم )تح بـــاب الشـــقة، فـــالإدراجصــعود  الإدراج

بعضــها  أخــرىنــافر أو التجــاور بــين عــالمين لــيس هــو الســمة الوحيــدة بــل هنــاك سمــات ، لكــن التالأخــرىنفســه، أنــاه 
  .يخص أحلام التازي وبعضها قد يكون عاما

ان عديــدة، ســواء في  كــالحلم الحقيقــي، يوظــف التكثيــف، ومصــطلح التكثيــف يتضــمن معــ  إن الحلــم الأدبي،        
  )جاكبسون لاكان(ى أنه الاستعارة كتابات بعض اللسانيين والنفسانيين فهناك من يؤويه عل

وبالفعـــل فـــنحن في هـــذه المحكيـــات الحلميـــة أمـــام محكيـــات اســـتعارية تـــدفع بالقصصـــي إلى منطقـــة الشـــعري         
والمحكــي الشــعري يعتــبر التــازي أحــد مؤسســيه في الأدب المغــربي الحــديث، إن في جــنس الروايــة أو في جــنس القصــة (

التقريري الأحادي المعنى الذي يحمل علـى وجـه واحـد، وقريبـا مـن منطقـة الشـعري  بعيدا عن منطقة الأدب) القصيرة
  :المفتوح في وجه التأويل، متعدد المعاني ولأوجه، وهذان نموذجان من نماذج تجسد هذه السمة

يــت دمــي يســيح علــى أرضــية تلــك الشــقة، فتراجعــت نحــو البــاب، ولم أجــد أي بــاب، في الزيــارة الســابعة، رأ        
  )12قصة زيارات ص (بقيت هناك،و 

قصـة أراجـيح ص (تأرجحت الأرجوحة الرابعة، ورأيت نفسي غارقا في بحر عميق أمد يـدي ولا يـد تمتـد إلي         
14( 

وفي نمــاذج أخــرى وبواســطة التكثيــف، يــتمكن الحــالم  مــن الانتقــال إلى عــالم آخــر ويــتمكن مــن التحــول إلى          
  ...قطا  ثم ذبابة ثم غليما ثم سمكة ثم نسرا  الإنسانيصير الحالم  ففي قصة ولادات: كائن آخر

يعـــود "  أراجـــيح" يصـــير الحـــالم بوضـــع آخـــر في ذلـــك العـــالم ويواجـــه نفســـه، وفي قصـــة " زيـــارات "وفي قصـــة         
  ....الحالم طفلا صغيرا

لــــم الأدبي خاصــــة، وهــــي وتضــــعيفات هــــي أســــاس مــــن سمــــات الحلــــم عامــــة والح تازدواجيــــاإننــــا هنــــا أمــــام         
، هــو الإنســانيالنفــور مــن العــالم الــواقعي  وتضــعيفات تعتمــد التحــول والمســخ، وســبب هــذا التحــول هــو تازدواجيــا

وبالضــبط في بدايــة القصــة حيــث " ولادات"الرغبــة في وضــع بــديل، في عــالم جديــد  في هويــة مغــايرة، نقــرأ في قصــة 
  .ة تفسيرية تضع الأحلام في سياقهالحلمه أو أحلامه بمقدم" البطل الحالم"يمهد 

وقال لي كان لا يستطيع أن يقضي ليله خارج تلك الأحلام، فهو لا يتكيف مع حاله اليومية، فكثـيرا مـا "         
الــذي يعمــل بــه موظفــا، والنســاء اللــواتي فشــل في ربــط  يفكــر في الطريقــة الــتي ــا يأكــل وينــام، وفي الغرفــة، والبنــك

لحظة الاقتراب الأولي، من جانبه والتي كانت تقابل بالنفور، كما كان يفكر في القهـوة والسـجائر العلاقة معهن منذ 
والكتــب وأواني المطــبخ والضــحك والكــلام  والمطربــات والمعــاطف والموســيقى والعمــارات وأوراق النقــد وكــل الأشــياء 

  ".الأخرى، وكان لا يجد لذلك أي معنى، فاختار أن يولد عدة ولادات



  )7ص (
عــن وســطه الإنســاني لأن علاقتــه بـه لم يعــد لهــا معــنى فيختــار أن يتحــول وأن يولــد ولادات " البطــل"ينفصـل         

  .أخرى تصيره كائنا آخر لكنه غير الإنسان
وقــــــال لي ولــــــد نفســــــه قطــــــا ثم ولــــــد نفســــــه ذبابــــــة وولــــــد نفســــــه ذات مــــــرة غيلمــــــا، ثم صـــــــار ذات ولادة "        

  ).7ص " ولادات..."("سمكة
، فــالتحول والمســخ يتعلقــان هنــا بمشــكل الهويــة الإنســانيلا شــك أن التحــول هنــا فرضــته أزمــة حــادة في هويــة         

والمســــخ  ، وبعبـــارة أخـــرى يبـــدو أن التحـــولللإنســـانويتقـــدمان علـــى أمـــا  شـــكل إدراك وتمثـــل للقـــدر الشخصــــي 
ومــن هنــا أهميتهمــا بالنســبة للجــنس  شــكلان ســرديان قــادران علــى تشــخيص قــدر الإنســان في أهــم لحظــات أزمتــه،

  ).6(السردي، كما سجل ذلك باختين
تضــعنا هــي ) كــل زيــارة تفــترض لقــاء(فســنجد أن ثيمــة اللقــاء " زيــارات"الحلــم –أمــا إذا انتقلنــا إلى القصــة         

  الأخرى، أمام سمة أخرى لا تخلو من أهمية
 بــاب العمــارة ويتوجــه نحــو صــندوق البريــد الــذي مــا" الحــالمالبطــل "، يــدخل )تعتــبر كــل زيــارة حلــم(في الزيــارة الأولى 

وفي الزيــارة الثانيــة يصــعد أدراج  وأغرقتــهيــزال باسمــه، فيفتتحــه وتفــيض منــه الرســائل إلى أن ارتفعــت إلى مســتوى قامتــه 
ه، لكـن العمارة ويفتح باب شقته بالمفتاح،فيجد أناسـا آخـرين لا يعـرفهم، يصـيبهم الـذعر والحـيرة ويطوقونـه ويهددونـ

لمــا رأوه حــائرا مستســلما دعــوه إلى مائــدة الطعــام وســألوه، لم لا يجلــس ليأكــل ولم يجــد الجــواب عــن أســئلتهم ولا عــن 
وفي الزيــرة الثالثــة يفــتح بــاب الشــقة ويــدخل ليجــدها خاليــة مــن الأثــاث، إلا مــن طــائره الــذي تركــه في قفــص . أســئلته

وتتواصـل . يـل علـى الأرض  وعينـاه لامعتـان كأمـا تنظـران إليـهمن ذهب، اختفى القفص وانفتح جناحا الطائر القت
  ..زيارات أخرى

يعـود " البطـل الحـالم"أـا لقـاءات وزيـارات مرعبـة ومقلقـة ف: اللقـاءات طابعـا انفعاليـا -راتاتتخذ هـذه الزيـ        
ذلــــك الآخــــر الــــذي إلى شـــقته، أي إلى عالمــــه العــــائلي ليجــــد ذلــــك الآخــــر اهــــول الـــذي يســــتحيل التواصــــل معــــه، 

هنــا أن نــص الحلــم ينفــتح علــى مشــهد آخــر، ويســمع صــوتا آخــر، ذلــك الصــوت مــا يهــم . يكتســحه ويغرقــه ويذبحــه
  .الآخر القلق والقابع داخل الأنا الواعية إنه لقاء بين الأنا ونقيضها

ن، قلقـا حـائرا أمـام هـذا ييتقـدم إنسـانا منعـزلا ووحيـدا ومنفصـلا عـن الآخـر " البطـل الحـالم"وما يهم أيضا أن         
وهـذا الوضـع الخــاص، وهـذا الانعـزال، وهـذا القلـق، وهــذه . الـذي لم يعـد مألوفـا وأمـا هــؤلاء الآخـرين اهـولينالعـالم 

أحــلام التــازي، وهــي صــورة مغــايرة لتلــك الــتي ســادت القصــص  -ات جوهريــة لصــورة الإنســان في قصــصالحــيرة، سمــ
مـدني منخـرط مـع  إنسـاندين الأوليين من الاستقلال، حيث يمكن الحديث عن المغربية في عهد الاستعمار وفي العق

  عن عالمهم العائلي ضد الاستعمار أوفي السعي إلى إعادة بنائه متينا وعادلا بعد الاستقلالفي الدفاع  الآخرين
في هـذه القصـص، ) 7( صـر الغـرائبي والعجـائبيمما تقـدم، إلى حضـور الع وتجدر الإشارة في النهاية، وانطلاقا        
والســردية  عامــة بــالمغرب   خاصــةولا نحتــاج  إلى أن نؤكــد الــدور هــذا العنصــر في تطــوير الكتابــة القصصــية . الأحــلام



فمـــع هـــذا العنصـــر وبـــه يصـــير الســـرد مفتوحـــا علـــى إشـــكالية . وخاصـــة منـــذ العقـــدين الأخـــيرين مـــن القـــرن  العشـــرين
وبـذلك .. بـين الواقـع واللاواقـع، بـين المرئـي واللامرئـيالتبسـيطية  الفاصـلة تلـك الرؤيـة  يحطم"... اللاواقعي، /الواقعي

  )8" (تكون الكتابة المتشبعة بروح الفانطاستيك مغامرة واستجلاء للبقايا والهوامش وشتى أنواع الرقابة
ن التعبـير عـن إن هذا العنصر يمكن من رؤية أشياء أخرى، من لقاء القرين والنقيض، من إظهار المكبوت، م        

الصــراعات والأهــواء والهــواجس والاســتيهامات والمخــاوف، مــن تكســير قوالــب الواقعيــة الضــيقة والبحــث عــن طرائــق 
 مغــايرة للترميــز، مــن توجيــه النقـــد وتمريــره، ومــن اســتنطاق اللاوعــي ومحـــاورة  الغرابــة الخفيــة واســتيحاء الرعــب ومـــا لا

  ).9(يسمى 
لم في الكتابة القصصية  خاصة والسردية عامة يحرر الأدب من النظام الـواقعي وإذن لا شك أن توظيف الح        
الواقـع (الضيق الواقع اليومي الاجتماعي الخارجي ويدفعه إلى الانفتاح على أنظمة للواقـع أكثـر رمزيـة وشـعرية بمفهوم 

خطابــا مــن الضــروري الاشــتغال  وهــو مــا يجعــل منــه ....)النفســي الــداخلي، الواقــع الحلمــي اللاوعــي، والواقــع الغــرائبي
لغــــزا متعــــدد المعــــاني ومفتوحــــا في وجــــه التأويــــل، خطابــــا يؤسســــه الواقــــع  -علــــى شــــكله ولغتــــه ومظهريتــــه ، خطابــــا  

نفســه وقــدره الكــوني وتاريخــه واشــتغاله الاجتمــاعي  الإنســان بســائلواللاواقــع، الــوعي واللاوعــي، خطابــا مــن خلالــه 
  .والذهني
تركيب الحلم، بلاغته، تيماتـه، (أهم الخصائص التي تجعل الحلم الأدبي شبيها بالحلم الحقيقي على لقد ركزنا         
فرضـية س (الحقيقيـة الأدبية  كما الأحـلام   الأحلام، وهذا قد يدعم الفرضية التي تدعو إلى التعامل مع ...)دلالاته

هــو الطريــق الملكــي إلى اللاوعــي، أي هــو إذا كــان الحلــم  : إلا أن مشــكلا أساســيا يفــرض نفســه هنــا). فرويــد نفســه
لغـــة الاوعـــي، فلمـــن  هـــذا  اللاوعـــي الـــذي يـــتم  إظهـــار نشـــاطه في الحلـــم الأدبي؟ أهـــو لاوعـــي الســـارد أو لاوعـــي 

  الشخصية أو لاوعي الكاتب نفسه؟
حلـم (عن هذه الأسئلة من خلال تحليل حلم أدبي من رواية بروسـت  الإجابةنويل -لقد حاول جان بلمان        

من الأفضل فيما يتعلق بـالحلم  الأدبي الانطـلاق مـن أن : ، ونحن نوافقه على الخلاصة التي انتهى إليها)10)(سوان
الأمــر يتعلــق بلاوعــي  الــنص، فلــن يفيــدنا في شــيء كمــا لــن يفيــد الأدب تحليــل لاوعــي الكاتــب ولا تحليــل لاوعــي 

الأولى تفـــترض أن الأمـــر يتعلـــق : أن نفـــتح جبهتـــين الشخصـــية الســـردية واعتبارهـــا صـــورة للكاتـــب، بـــل مـــن الأفضـــل
أي بلا وعي النص، وهو ما يفرض الاشتغال على نص الحلم، وهـذا يعـني، مـن جهـة ثانيـة أنـه مـن " حلم النص"ب

  .الضروري إقامة جسور بين التحليل النفسي من جانب وبين البلاغة والشعرية من جانب آخر
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 .فرويد في تحليله  يجمع بين أحلام مرضاه والأحلام الأدبية كما يتضح من بعض أعماله. إذا كان س
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  " لنداء بالأسماءا"

  الكتابة داخل فضاء مغلق

  إدريس الخوري                                                             

  
، كمــــا يحــــس إزاء نصوصــــه الإبداعيــــة "النــــداء بالأسمــــاء"بــــدءا، ســــيحس قــــارئ مجموعــــة عــــز الــــدين التــــازي،         

لا يتعلـق الأمـر هنـا بعـالم  . نـص مقلـق، متعـب في ايـة المطـافانطبـاع أولى بـأن نـص التـازي " ضحية"الأخرى، أنه 
كافكاوى مرعب، بل يتعلق بنوع من الكتابة سديمي وهلامي، ذات نـزوع قصـدي نحـو كتابـة تشـكيلية، أي الكتابـة 

  .الواقع والمحاكاة -اللغة، وليس الكتابة -
ه، بـــل يتحايـــل عليــه، بقصـــدية، لينفـــذ بـــبطء التــازي لا يمـــد، بســـهولة، يــده للقـــارئ لكـــي يشـــاركه في ســديميت        

شـــديد الاحـــتراس كـــي لا ينزلـــق نحـــو المباشـــرية، عـــبر شـــقوق ذاكرتـــه ووعيـــه الممكـــن، بســـيطا كـــان أم مركبـــا، ومـــن ثمـــة 



والخــــارجي ) النفســــي(الفضــــاء الــــداخلي  -ستضــــبب عنــــد القــــارئ رؤيــــة الأمــــاكن والشــــخوص، الأشــــياء والعلائــــق 
لاميــا لا ملمـح لــه إلا الإشـارات والرمـوز، والــتلاوين التعبيريـة المحايــدة، سـواء داخــل لتسـتحيل كلهــا فضـاء ه) المكـان(

  .طيات السرد أو الحوار
ما هي الكتابـة داخـل الـنص والـنص داخـل الكتابـة؟ كيـف يمـد التـازي جسـوره نحـو : موشرهناك احتمال أو         

بر أي مســتوى؟ أســئلة والهندســة اللغويــة المنحوتــة الــتي قارئــه دون أن يخــاطر، فنيــا، بوعيــه وبأدواتــه؟ عــبر أيــة قنــاة وعــ
تمشـهد المكــان وتمشـهد الشــخوص، بعبـارة أخــرى، نـص ينــاهض واقعـه، لــذلك تتعـدد مســتويات الكتابـة كمــا يريــدها 

  :عز الدين نفسه
  ."الشخوص"مستوى ـ         
 .مستوى الفضاء القصصيـ         

 .مستوى المكانـ         

 .اللغة مستوىـ         

دين يشـكل، كمــا ســبق، دام عـز الــهـذه المســتويات كلهـا تحيلنــا، عـبر طرائقهــا التعبيريـة، إلى مقاربــة تقريبيـة مــا        
وهكـذا يحـرص، بشـكل أشـد، علـى أن يكـون متميـزا واسـتثنائيا وسـط . إشكالية الكتابة داخل وخـارج الواقـع المعـيش

خصوصـــا في مجـــال الكتابـــة النقديـــة، أهميـــة اســـتثنائية للكتابــــة  رفاقـــه، وهـــذا الحـــرص نـــابع مـــن كـــون التـــازي يعطــــي، 
كمســـؤولية عناكـــب الظـــلام بســـيقاا الرخـــوة الطويلـــة، تســـكنها القـــبرات والبـــوم والكواســـر، تظلـــل مســـاءها الغيـــوم 

ن ولأ). 17ص " (السوداء الأزلية، التي تمتد على كل الجهات والأطارف وتقطر بالـدم المـراق المعلـب للأيـام القادمـة
، فإــا عنــد التــازي ضــيقة بحمولتهــا )المكــان -الإنســان (اللغــة جســر واصــل، بــين الكاتــب وذاتــه وبينــه وبــين الآخــر 

إنـــه . الذهنيـــة الـــتي تغـــرق في الاسترســـال رغـــم محاولـــة التـــازي أن يعطيهـــا ظـــلالا وانعكاســـات تقـــترب مـــن الشـــاعرية
  .هلاميايستسلم لإغراء اللغة التي تضفي على الشخوص والمكان طابعا 

لا ملامـــح للشـــخوص، لا ملامـــح للمكـــان، رغـــم مشـــهديته، هنـــاك ظـــلال باهتـــة، غـــير محـــددة فيزيقيـــا، بـــل         
شــخوص لا ماضــي ولا حاضــر لهــم، غــير زمنيــين، والتــازي ينظــر إلــيهم مــن بعيــد كمــا لــو كــانوا قــادمين مــن الحــدث 

  .انالنفسي، أو المترسب عبر اللاوعي، أو من الذاكرة عبر رؤية المك
إن للأشـــياء تاريخـــا مرتبطـــا بتـــاريخ الأشـــخاص، لأن الإنســـان لا :" يكتـــب ميشـــيل بوتـــور، الروائـــي الفرنســـي        

يشـــكل وحـــدة بنفســـه، فالشـــخص، وشـــخص الروايـــة، ونحـــن أنفســـنا، لا نشـــكل فـــردا بحـــد ذاتنـــا، جســـدا فقـــط، بـــل 
وز للملمـــوس نحـــو المحســـوس، للمعـــيش ، وعنـــد التـــازي نـــرى محاولـــة التجـــا"جســـدا مكســـوا بالثيـــاب، مســـلحا، مجهـــزا

اليــومي، وهــو تجــاوز ينطــوي علــى مغــامرة كبــيرة، لكــن لغتــه تخونــه، إن التــازي لا يريــد أن يكتــب نصــا واقعيــا، هكــذا 
يقول وهكذا يكتب، انه يكتب نصا مؤسسا على حدث ما، وهمـي أو متخيـل مؤسـس بـدوره علـى لغـة تجريبيـة غـير 

ليس هناك تكامل بين عناصـر الـنص الـتي تشـكل مسـتويات : الأدبي عند التازي واقعية، لذلك تبدو ازدواجية النص
  .الكتابة، فالوصف السائل شيء والحوار شيء آخر



اهتمـــام كبـــير بالمكـــان، انـــه يشـــكل المنطلـــق البصـــري لعـــز الـــدين، يهندســـه فنيـــا، بوعيـــه " النـــداء بالأسمـــاء"في         
هض مــن فــراغ، إنــه غــير أن التــازي، في مســتوى آخــر، لا يــن.. لة كثــيرةوبأدواتــه عــبر أيــة قنــاة وعــبر أي مســتوى؟ أســئ

  .لى إشكاليته الإبداعية باعتباره كاتبايحيلنا بنصوصه، ع
كــل نــص لا يقلــق قارئــه لا يشــكل نصــا مطلوبــا في الزمــان والمكــان، ســواء علــى مســتوى : الاحتمــال الثــاني        

أو علــى مســتوى الأدوات الفنيــة الــتي تتوســل ــا الكتابــة لتمريــر الكتابــة الــتي تبحــث لنفســها عــن أفــق آخــر مغــاير، 
سـيكون نصـا سـاكنا غـير متحـرك، نصـا يـدور حـول نفسـه ولا يـراوح مكانـه، لا يخلـق الدهشـة ولا .. خطاا الخاص

نـه يخلخل الوعي الراكد أو الذاكرة المستسلمة لقناعتها، بل نص يهـرب إلى اليقـين السـاذج وإلى السـكونية المطلقـة لأ
يــرفض، مســبقا، أن يكــون تطابقيــا، غــير واضــح بمــا فيــه الكفايــة، يــرفض أن يكــون مطابقــا، ســواء للــذات المســكونة 
بالرعــب والهلوســة، أو الآخــر المرعــب في صــوره المتعــددة، نــص يلعــب علــى حبــل التجريــب والتشــكيل اللغــوي مجــال 

ريخيــة وكــوعي مضــاد للطقــوس والممارســات الاجتماعيــة تا -الكتابــة النقديــة، أهميــة اســتثنائية للكتابــة كمســؤولية ذاتيــة
  .مناهض للقهر السياسي والكبت الاجتماعي

عــن الواقــع، بصــريا كــان أم متخــيلا، ومســتوى " الحــديث"مســتوى : تقــف نصــوص عــز الــدين بــين مســتويين        
، كمجــال بصــري محــدد عــن طريــق اللغــة فقــط، اللغــة المشــهدية الــتي تتكــئ علــى العــين" التجــاوز"تجــاوزه، كيــف؟ يــتم 

فاللغــة، في هــذه الحالــة، . يخــترق التــازي فضــاءه لكنــه لا يســتطيع أن يغــادره. لتخــرج مــن دائــرة المســتحيل إلى الممكــن
ـــه  هـــي الـــتي تعتقـــل الكاتـــب ويصـــبح ســـجينها، هكـــذا يـــذوب الحـــدث لتحـــل محلـــه اللغـــة، إن عـــز الـــدين ســـجين لغت

 الكاتب وعالمه، وهـي لغـة ذات عـد تنـازلي ولـيس تصـاعديا، ذات التي توشك أن تفقد خيطها الرابط بين" الطويلة"
  .بعد واحد، لغة تازية فعلا، لكنها باردة غير متوهجة

يطــل مــن جهــات متعــددة، تعشــش فيهــا عــير زمنيــين، والتــازي ينظــر إلــيهم مــن بعيــد كمــا لــو  : "-1-نمــوذج         
  .كانوا قادمين من كوكب آخر

المــتراكم " وعــيهم الشــقي"غــير قــار، يتحــول بتحــول المكــان وتحــول الشــخوص نحــو  الــزمن هنــا زمــن نفســي،        
  .منا وبعيدون في نفس الوقت، هلاميون" قريبون"حيث يستشعرون الاضطهاد المتخيل قبل أن يمسهم فعلا، ام 

ه المتعـــب في لحظـــة مضـــيئة، يعـــود لـــك الوجـــه إلى الـــذاكرة المختلـــة المريضـــة، بكـــل آثـــار خطـــو " -2-نمـــوذج         
وجروحـــــه القديمـــــة، ناصـــــعا كالشـــــمس، محفـــــزا علـــــى الصـــــمود، يشـــــهرون في عيـــــني الثعبـــــان قامـــــام وعيـــــوم الناريـــــة 

هكــذا يكتــب ".. وأجســادهم الجريحــة بطعنــات الغــدر، يتقــدمون، يســمعون صــوت الرجــل المحــترف للافــتراء والتــدليس
اللغـوي السـائل توظيفـا آخـر أكثـر تركيـزا وضـبطا  سيظل سـجين الاسـتطراد والاسترسـال مـا لم يوظـف مخزونـه: التازي

البصـــري لعـــز الـــدين، لا قـــرار فيـــه، ولـــيس هنـــاك حـــدث إلا اـــال وصـــف عـــائم : للحظـــة النفســـية والجماعيـــة الهاربـــة
المكــان هنــا هــو انعكــاس نفســي لماضــي وحاضــر الشــخوص الــتي تتعامــل مــع . يهندســه وينحتــه إلى درجــة أنــه يشــيئه

ة بطيئــة، هنــاك نزعــة تمرديــة عنــدها، لكنهــا تبقــى في دائــرة المراقبــة، لا فعــل حقيقــي يصــدر المكــان كفضــاء ذي مســاف
  .عنها، غير أا واعية بشروطها الحياتية ومصيرها المرتقب وبرغبتها في التغيير



كـل يأتي المسـاء مـن جـزر لونيـة هابطـا علـى جنبـات المدينـة، متزيفـا بلبـاس العيـد المطـرز، يجـوس   -3-نموذج         
السطوح وأعالي البنايات ولا يتجرؤ على أن يتسرب من الشـقوق والنوافـذ، تـز كـل الجـزر اللونيـة الهابطـة مـع المسـاء 

  ".وتسقط في الشوارع وبين الساحات، ينتحي الأطفال جهة بيوم ولا يلتقطون واحدة من تلك الجزر
نه شديد الاهتمام بنحت اللغـة أكثـر مـن اهتمامـه إن عز الدين يشكل فضاءه الخاص به، لكنه لا يغادره لأ        

  .بتشييد النص، مع ذلك فانه يجازف
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، أو البحــث تطابقــاالــتي تســعى جاهــدة إلى نســخ الواقــع  -بــاتخــارج دائــرة المــألوف، وهــذا الركــام مــن الكتا        
محمــد عــز الــدين  إســهاماتتتحــرك  –لمعادلاــا الذهنيــة عــن إطــار حيــاتي تنــدس داخلــه وتقتــات مــن دفئــه ونبضــه 

الـواقعي والمتخيـل، وفـق  إشـكاليةمدفوعة ـاجس التجريـب والسـير علـى طريـق حـل ). قصة ورواية(التازي الإبداعية 
طبائعهـا والعلائـق القائمـة (بالتـاريخ ) الرصـد /الرؤيـة(علاقـة الكاتـب  -إطارهـاه خصوصية جدليـة تتحـدد، في ما تملي
  ).بينها

نحـــن أمـــام نصـــوص " أوصـــال الشـــجر المقطوعـــة" اموعـــة القصصـــية الثانيـــة بعـــد  –" النـــداء بالأسمـــاء " في         
شـكل كـوابيس، تنـتظم داخـل أنسـاق لغويـة تبـدأ قبـل ب" المكتـوب"تخلف تميزها على مستويات عديدة، حيث يأخـذ 

لتجميـع كـل أشـكال الاغتيـال اليـومي عـبر تكنيـك السـرد والملاحقـة  يصير النص إطـارا. شكوى النص ولا تنتهي فيه
نحــو " الرغبــة في الاخــتراق"وتــوثير الحــدث في إيقــاع متســارع، ويصــير المكــان فضــاءا قاتمــا خانقــا داخلــه مناقــدة بفعــل 

  .ولة، كي تخرج من نص ينغلق وتدخل في نص آخر ينفتح على فجيعة بلون مغايرمصائر مجه
طـابع " النـداء بالأسمـاء" ل التـوهج، هـو مـا يعطـي /الانطفـاء/من مستويات التـوهج  –هذا البناء المتدرج بالأحداث 

يـــة لا تســـمح ـــا  الـــتي تقــوم ـــا وعليهـــا النصـــوص، ضـــمن تعدد" المركزيـــة" التــداخل والتكامـــل، ويتـــيح طـــرح القضـــية 
  .نصوص تقليدية تتعجل النهاية والمنفذ في اكتمال دائري
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 –ذلــك أـا لا تريــد أن تــؤرخ . غمــرة الإبـداع، توقــع نأيهــا عـن التــاريخفي " بالأسمــاءالنـداء "بقـدر مــا تقــترب         
صـي الاقتصـادي والسياسـي، لمرحلة قاسية مـن تـاريخ المغـرب انطبعـت بالـدم والتجويـع وبأقسـى أشـكال الخ -إبداعيا

تــتراكم داخلهــا الأحــداث في تجلياــا الأخــيرة وانعكاســاا في وعــي الشــخوص، ) للمرحلــة(بــل تكتفــي برســم خلفيــة 
المواقــف المصــاغة " يــبرر" إلا مــا  -بعــد الكتابــة –ذلــك أن طبــائع الأحــداث تتحــدد خــارج الــنص، ولا يبقــى منهــا 

ينبني على أسـاس  -وعبر عشر قصص –إن أسلوب الرصد في اموعة . سلوكات معينة حواريا أو عبر ممارسات و
ا الـتي تسـبق زمـن النهـوض في شـباح أو ظـلال لا تبـين إلا قراراـ، وضمنها الشـخوص الـتي تختـزل إلى أتجريد الحالات

ا في هـــذ" الانفتـــاح علـــى الـــنص  اللاحـــق / الانغـــلاق / الإشـــراف " ة الـــتي تمهـــد لتوقـــف الـــنص عنـــد محطـــة اللحظـــ
تلتقــي نصــوص التــازي مــع نصــوص عربيــة أخــرى تحتمــي بالتجريــد، ولا تقــدم نفســها في  -تجريــد الحــالات -التمــايز

، فتنطــرح معهــا إشــكالية التحــاور مادامــت )نصــوص تــامر وجــورج ســالم ووليــد إخلاصــي، بغــير حصــر(القــراءة الأولى 



رجــع الــنص وتتجــرد الكتابــة مـــن تتحصــن ضــد كــل محاولــة للكشــف عــن مكونــات الواقـــع الموضــوعي الــتي تشــكل م
اا التاريخيــة  لتصــبح كتابــة قفــراء بغــير إطــار، تحــاور نفســها باســتمرار وتقــوم علــى وهــم خلخلــة وضــع مــا خصوصــي
تصــير انســاقا لغويــا تخــزن جملــة مــن الحــالات والخيــالات، تتوالــد، . أو صــوغ أســئلة  كبــيرة بصــدده إبــداعياباقتحامــه 
  ...ع نفسهاطاع، في شكل نصوص تجامبدون انق
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تشـــكل العـــين المصـــدر الأساســـي لالتقـــاط الأحـــداث والحـــالات وتـــأطير فضـــاء الـــنص، كمـــا يشـــكل تـــداخل         

/ الرائـي " التابث الرؤيوي في النص، بمعـنى آخـر تكـون العـين ذاكـرة " مسخ واحد " الرؤى والمرئيات ، ضمن سياق 
ت، ويكـون المكـان هـو اـال الـذي تستحضـر فيـه الـذاكرة مرئيـات التي تتوزع في رؤيتهـا الهـواجس والخيـالا" الشاهد 

بحاجـة إلى "  النـداء بالأسمـاء " الماضي ويسمح فيه بتعايش الواقعي والمتخيـل تعايشـا لا متكافئـا،  نحـن مـع نصـوص 
ولعـــل تـــذييل معظـــم النصـــوص .  بـــه علـــى اســـتيعاب المقـــول فيهـــا للاســـتعانةجهـــد للتـــذكر، كـــي نستحضـــر التـــاريخ 

" في غيــاب هــذا الشــرط يســتحيل تملــك الــنص، ذلــك أن منطلــق . واريخ كتابتهــا عنصــر مــن عناصــر هــذا الجهــدبتعــ
  ".ستحضارها في النص من أجل اقتحامها ووأدها فيهضبط لحظة السفح وا: " قصد التالييتحدد في ال" القص

بتحديــد ملامــح المكــان " القــص"أ يبــد: المفتــاح تصــير القــراءة ممكنــة، وتلــك إحــدى شــوائب اموعــة  ــذا         
: وتشتيت رؤية العين في المرئي ليتحول بعد ذلـك إلى رغبـة عنفيفـة في النسـف، هـذه الرغبـة تتـوزع في شـهوات متعـدد

علـى مسـتوى تحويـل رماديتـه إلى حمـرة وشـهوة إعـادة " فيـه"شهوة امتلاك المكان على مستوى بصري، وشهوة الفعـل 
  .ادةترصيص المكان وفق تخطيطات مض

للــنص أن فجــائع المكــان هــي الــتي تســتعبد الرؤيــة فتتجــزأ   -وهنــا تكــون البدايــة الحقيقيــة -غــير أن مــا يحــدث        
، وتـتحطم الحـدود الفاصـلة والإحبـاطفيه مع الكائنات التي طالها الـذبح ، وتأخـذ شـكل مـزيج مـن الرمـاد والانطفـاء 

 –إزاء جحــيم بعناصــر الطبيعــة وبحــالات الرعــب،وتقف القــراءة بــ الإنســانيةتنــدمج الكائنــات : بــين الــواقعي والمتخيــل
بالــذاكرة ، تنســج بــداخلها الحلــم بــالانفلات مــن اســر " الشــاهدة" مفــارق للمعــيش، تســتنجد فيــه الــذات " جديــد"

لتقـيم بـدلا منهـا حتميـات أخـرى تنغلـق ـا النصـوص كوقفــات " المرئـي " اللحظـة، لتصـدم خلالـه عناصـر الكـابوس 
  .للتجاوز
في الــزمن النفســي للشــخوص، الــتي  –وضــعية / عــبر لغــة ســردية  –يتوغــل القــص " الشــهادة" لتقــديم هــذه         

توسع بضمائر غـير ثابتـة، يضـبط انفصـاميتها وعصـابيتها وتوزعهـا القلـق بـين الإبقـاء علـى المسـافة بينهـا وبـين المكـان 
، وحــين تقــدم الشــخوص ) !!(في تــدميره مــن الــداخل  بكــل مكوناتــه، وبــين اختراقــه في لحظــة مــا تحــت تــأثير الرغبــة

الـذي تلخـص مواقفـه جـزءا كبــيرا " الشـاهد/ الرائـي "حســب منطـوق  –علـى قـرار مـن هـذا النـوع وـذا الحجـم تـبرره 
هنــا تــذوب بعــض أجــزاء . بتنصــلات متتاليــة تتلــبس شــكل جلــد ذاتي وتبتعــد عــن الإقنــاع -مــن مواقــف الشــخوص

 –بذلك في تعميـق تجريديـة الرصـد، وإحكـام انغلاقيـة الـنص حـول ذاتـه، وتتجـاوز الكتابـة النص في الادعاء مساهمة 



" ه المغالطة التي تغذى على أوهام بعـض حدودها الممكنة لتسقط في وهم التغيير بالكلمة، هذ -في اال الإبداعي
  ."المبدعين
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التميـز، تعتمـد العـين كواسـطة للتحـاور لنفسـها عـن " النـداء بالأسمـاء " خارج دائـرة المعتـاد، تبحـث نصـوص         

مـع اـال المكـاني للأحـداث والحـالات، وكوسـيلة لتخاطـب الشـخوص فيمـا بينهـا، في لحظـة الاختنـاق، وتكابـد مـن 
في  –علــى مســتوى الرؤيــة والرصــد والتجــاوز المــوقفي  –، لتتموضــع يالمعيشــالواقــع " ابتذاليــة" اجــل الانفــلات مــن 

) . الشــاهد / في إعــادة تركيــب لحظــة القــص وصــياغتها علــى ضــوء تصــورات الرائــي "  ( التشــويه " وإطــار التجديــد 
، إلى مـا يسـمح لهـا بـإملاء خطـإ فكـري يحتـوي الشـهادة والموقـف بعيـدا عـن كـل فهـم إبـداعيامحاولة بـذلك الارتقـاء، 

بتحريكـات ذهنيـة الواقع معوضـة إياهـا انعكاسي تطابقي لدور الكتابة، وبذلك تتخلى عن أوالية التعبير عن الواقـع بـ
" لمعضـــلات اجتماعيـــة وسياســـية لا تكشـــف عـــن ملابســـات الحـــدث والمـــتحكم ـــا، بقـــدر مـــا تفصـــح عـــن معانـــاة 

ممــا يطــرح علــى كــل قــراءة ميدانيــة للمجموعــة . وخيالاتــه الــتي تبلــغ حــدها الأقصــى مــن الهــوس والعصــابية" الشــاهد 
 –ائي بالمرئي، ومدى مصداقية ما تلتقطه العين، وحدود الرؤية ، ومـا يتسـتر تساؤلات كثيرة تتمحور حول علاقة الر 

الغويـة ذات التركيـب التجريـدي، ثم تخلــص  الأنسـاقوراء الحـدث المرئـي ، ولا يتهيـأ لـه الظهــور ضـمن  -أو ينحجـب
ه الوقفـــة داخـــل الـــنص وخارجـــه وذلـــك مـــا لا تســـتوعبه هـــذ. بعـــد ذلـــك إلى النظـــر في علاقـــة الكتابـــة بـــالمكتوب عنـــه

  .النقدية المحكومة بحيزها وطابعها النظري التكثيفي
  

  .2مجلة المقدمة، العدد       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بعض آليات تلقي فعل الكتابة القصصية

  عثماني الميلود                                                                           
  مقدمات غير مرغوب فيها

، الآن، جــنس مهمــش ، ثــانوي وينتمــي إلى الأقليــة مــادام أن أغلــب فــق الــرأي العــام، هــيقصــة القصــيرة، و ال        
  .1المنظرين الكبار، من الشعريين والسيميائيين والتأويليين لم يخصوه باهتمام ذي بال

رين المســتعجلين، لكــنهم ، الهــواة المتنــورين أو المثقفــين ، المســافصــة القصــيرة يتكونــون مــن المتخصصــينقــراء الق        
معنيــون بالقضــية الأدبيــة، ومــن المشــرفين علــى المســابقات الأدبيــة، ومــن الكتــاب المبتــدئين، أو مــن البــوهيميين الــذين 

  .يبحثون عن اللذة العابرة
القصـة القصــيرة تعبــير عــن رغبــة التفــرد، أو لربمــا هــي نــوع مــن النخبويــة الأدبيــة ونجــد هــذا لــدى كتــاب القصــة         

  .القصيرة في تكوين مجموعات صغرى تبحث عن صيغة للإعلان عن تميزها واختلافها
  .اح القصاصيين يكون، غالبا، بفضل النقد الفضوليكما أن نج

القصة القصيرة لا يـنجم ، كمـا يبـدو لي، عـن اسـتفتاء عـام وتطـوعي وعـارم للقـراء باختصار، نقول أن نجاح         
، بعض الشيء لبعض القراء الاسـتثنائيين إن قضـية ـم " الطبيعة" لتنمية الصبورة، والتقليديين، ولكن بفضل عمل ا

هـل القصـة القصـيرة مهـددة؟  وهـل وضـعها، كمـا : الجماليين وهواة جمع النـوادر وهـذا مـا يجعلنـا نطـرح السـؤال التـالي
  رسمناه، يستدعي تدخلا سريعا ومستعجلا من النخبة المثقفة الأدبية؟؟؟

وتلقيهـــا  ون القصـــة القصـــيرة، حســـب علمنـــا المتواضـــع ، تفتقـــر لنظريـــة تفســـرها وتحللهـــا ، فـــأن قراءـــاولكـــ        
إن مـن شـأن الاهتـداء إلى قواعـد عامـة لمعالجـة ). أو بين السـارد والقـارئ(يخضعان لمواثيق تنسج بين المتلقي والمؤلف 

) لنـوع الثابـت حسـب اصـطلاحية سـعيد يقطـينأو ا(هي هـذا الجـنس النقـي  القصة القصيرة أن يخلق تفاهما حول ما
  .ومواصفات تلقيه وتداوله وهذا مطلب لابد من انجازه لصالح القصة القصيرة بالمغرب) 2195:1997(

علـى خلفيـة نظريـة أساسـها اعتبـار الأدب   3يقوم تصورنا لمعالجة نصوص محمد عز الـدين التـازي القصصـية        
  :تأويلي معتدل، ووفق لحظتين خطابيتين في كتابة القصة القصيرة –راتي شكلا وخطابا وماهية وبمنظور ظاه

I— اميــة للــذروة  -2. التهيــؤ للحــدث الأهــم -1: وتتضــمن فعلــين خطــابيين همــا : الــذروة الســرديةالخاصــية الإ
  .ا والعالمتيمة اللقاء المستحيل وتتضمن حديثا عن جينالوجيا الفشل والتواصل المستحيل بين الأن -3السردية، و 

                                         
 ):1978(أهم تحليل حظيت به القصة القصيرة، كشكل متميز، وهو التحليل الوحيد لصاحبه،ما جاء في كتاب تودوروف لعل 1

- Poétique de la prose, Points/ seuil, pp 81-115.  
  
 
 الدار البيضاء،المغرب- مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي: الكلام والخبر): 1997(سعيد يقطين  2
  :هي حسب ترتيبها 2000إلى  1975مجاميع قصصية من  7صدر الروائي والقاص والباحث محمد عز الدين التازي ا 3

 .شمس سوداء-شيء من رائحته -يتعرى القلب- الشبابيك- منزل اليمام - النداء بالأسماء-أوصال الشجر المقطوعة



- II-  الختم السردي.  
I-   الذروة السردية:  

يــأتي ، بالضــرورة، حــدث رئيســي وظفتــه منــع أي  رة ســردية، في خطــاب القصــة القصــيرة،مـع ايــة كــل مســط        
تطور سردي لاحق، وهذا الحدث هو ما يشكل ميثاقا تواصليا، وإجـراء للتلقـي ، بموجبـه يتوقـف السـارد، في القصـة 

، عـــن كـــل نيـــة لمواصـــلة الســـرد، ويستشـــعر المتلقـــي، بمـــوازاة ذلـــك، النهايـــة الوشـــيكة لفعـــل الســـرد وبـــإزاء هـــذه القصـــيرة
ـــذروة تتوجـــه المحـــاور  الرابطـــة يصـــبح للقصـــة القصـــيرة، عنـــد محمـــد عـــز الـــدين التـــازي ، معـــنى محـــددا وباتجـــاه نقطـــة ال

  .الأساسية للحكي، وتتشيد جميع الديناميات والاستراتيجيات
الـدليل الـتي تـبرز، في نصـوص  -وبجلاء، فإن كل قصة قصيرة تؤدي، عبر درجات متعاقبة، إلى هذه اللحظـة        

ـــذروة، إن كتابـــة القصـــة القصـــيرة، إذا مـــا باشـــرناها مـــن ز .  محمـــد عـــز الـــدين التـــازي القصصـــية، منـــذ بـــدايتها ـــة ال اوي
فـــلا أحــد يشـــك أن نقطـــة . رهـــا الوجــوديتشــتغل، بشـــكل متكامــل، لإتمـــام هــذا المشـــروع الــذي يحفزهـــا، ويعتــبر مبر 

هي لحظـة أن رآه النـاس جميعـا عاريـا كمـا ولدتـه أمـه، فانكشـف أمـام الشـعب، " الإمبراطور والعربة "الذروة في قصة 
  .وأما الكاميرات

وللـــذروة الســـردية في هـــذه القصـــة القصـــيرة، لمحمـــد عـــز الـــدين التـــازي، صـــور في الخطـــاب الســـردي وحـــالات         
  :، هي كما يليوصفات 
  :ويتم أنجاز ذلك تباعا، ووفق صيغ وقوالب مختلفة جدا: التهيؤ للحدث الأهم        
 الإمبراطورإحساس : وضع السارد لسلسلة  من الموضوعات الصغرى، موضوعة على المسار الكلي للحكي        

تفرجـه علـى صـور العـرج  –افـذة وإلى المـرآة نظراتـه المتكـررة مـن الن -شـربه لخمرتـه المسـتوردة مـن بـلاد العجـم -بالعزلة
خروجـــه في العربـــة يحفـــه  -المتعـــددة هتذكاراتـــ –قـــراره أن يتصـــوف  –مدحـــه نفســـه  –والمعتـــوهين والمشـــوهين والعـــراة 

  .الأطفال
وشبع وغنى، ورأى العزلة حواليـه، مـا عـدا  الإمبراطورحينما أكل : "ؤشرات الدالة على الحدث الآتيوضع الم        

الروحيـة الممتـازة،  كأسـهيسـتفزون الـتراب، فقـد شـرب   وأطفـاليظهر مـن شـرفة القصـر مـن عـراة ومبتـوري السـيقان ما 
ـــة، وحـــتى العجـــم يحاصـــرون الإمبراطـــورالمســـتوردة مـــن بـــلاد العجـــم مـــع مـــا يحتـــاج إليـــه  ، حـــتى والـــزمن هـــو زمـــن العزل

 .5ص ..." الإمبراطورية

 الأحــــداث"تبـــنى قطعــــة قطعــــة وهـــي بكيفيــــة مـــن الكيفيــــات، نـــوع مــــن والواضـــح أن لحظــــة الـــذروة الســــردية         
تتوالــد مــن ) يــأتي بقــوة، علــى شــكل خطــي ،والمحكــي، في القصــة القصــيرة(خطــي  تتموضــع علــى شــكل"  الصــغرى

المتلقــي إلى عــدم  فهــي يــئ الســرد لــذلك ،وتنبــه.الأهــم  ولــن تعــرف ختامهــا إلا مــع بــروز الحــدث  4بعضــها الــبعض
  .ت مهيئة لنقطة الذروةقنياالتمسك ا كت

                                         
الكشف  غريبا، ذلك أن القصة القصيرة، في بنيتها السردية تتمثل المقامة من حيث استهلالها السردي وطريقتها فيولعل احتكام القصة القصيرة ، الآن، إلى هذا المنطق لا يعد أمرا  4

عة، وهو ملك جميل الطل" دارم"التي تبتدئ بحكاية أحد ملوك الهند يدعى " مائة ليلة وليلة" عن البطل ومسوغ هذا القول أن قصة التازي قريبة، في بعض نواحيها، من حكايات 



الســـياف "خاصـــة في ، ومـــن الســـهولة بمكـــان التعـــرف علـــى الوســـائط الســـردية والحدثيـــة،  في القصـــة القصـــيرة        
 –تفكــــــيره في شخصــــــية الســــــياف الجديــــــد  –إدراك الســــــياف ايتــــــه المحتومــــــة :  10-8ص  "والحــــــاكم والجنــــــيرال

  .أن السياف الجديد هو الحاكم الحقيقياكتشاف السياف  -تذكرالسياف لتفاصيل جريمته
  :ونلاحظ أن

الحــدث  إنتاجيــةالأحــداث تقــترب مــن بعضــها الــبعض بمــوازاة تقــدم الحكــي وتطــوره وتصــاعده، ممــا يجعــل مــن         
أمـــرا مثـــيرا لاهتمـــام المتلقـــي، في إطـــار مـــا يصـــطلح عليـــه بالميثـــاق الســـردي بـــين الســـارد والمتلقـــي، والقـــائم علـــى مبـــدأ 

وعدم خرق السـارد لمنطـق سـرده وعـدم انزيـاح المتلقـي عـن نتـائج هـذا المنطـق ومسـتلزماته، إذا اسـتلهمنا أحـد  التعاون
  .5مبادئ لمحاورة عند غرايس

لا يـــولي محكـــي القصـــة القصـــيرة أهميـــة لمبـــدأ التواصـــل لأنـــه لـــيس مـــن مســـؤولية الســـارد، في القصـــة القصـــيرة،         
لى النهايـــات القصــوى، كمـــا هـــو الحـــال مـــن حـــق المتلقـــي المطالبــة بالوصـــول إ اســتنفاذ الكـــلام ولا الأحـــداث، ولــيس

 .الرواية، لأن الأحداث المتكررة، في القصة القصيرة، تميل إلى التوالد والتكرار، بشكل لا متناه مثلا، في القصة أو

طا حكائيا أقـل مشـهدية والملاحظ أن التعرف على الوسائط يصبح مسألة شاقة أكثر، إذا ما تبنى القاص نم        
أو في اــاميع القصصــية لزفــزاف وأحمــد بوزفــوز، " ســلخ الجلــد"مــن الــنمط الحكــائي الــذي نجــده عنــد محمــد بــرادة في 

بشكل خاص، وهذه حال القصص القصيرة ذات المحتوى الميتـافيزيقي عنـد زكريـا تـامر، ويوسـف إدريـس، ومحمـد عـز 
مــثلا، أو في  رية عنــد ربيعــة ريحــان، وعبــد ايــد شــاكر وحســن ريــاض،الــدين التــازي، أو في القصــص القصــيرة الشــع

وعــة موضــوع تحليلنـــا ، مـــثلا، في امالأفعــى –الزوبعــة (النصــوص القصصــية ذات الأبعــاد التهكميـــة أو الفانطاسميــة 
تلـــك ولكننـــا في المقابـــل نجـــد عنايـــة كبـــيرة ببلاغـــة الكتابـــة، حيـــث الـــزمن مـــثلا، يم). 19-14ص ، "يتعـــرى القلـــب"

فـإن الأمـر يتعلـق برغبـة  57ص  "الآنسة حنـان" في توجيهاته ففي قصة  إيقاعا خاصا وقويا ويلون المحكي ويتحكم
أن يصبح رأسها علـى الجهـة اليسـرى موضـوعا فـوق  كيف يحصل  :السارد وأصدقائه في معرفة سر لعبة الآنسة حنان

علــى الجهــة اليمــنى علــى   اوائم وجســدهقــن دام والطســت مرفــوع علــى كرســي ذي قطــ طســت معــدني وقــد فــرش لــه
، حيـث يمكـن أن نقـدم )59ص(كرسي آخر، وفي مكان الرقبـة، حيـث الـرأس المفصـول ، لفافـة مـن القطـن الـدامي 

 :الحكاية كما يلي

  .رؤية أحدهم للآنسة حنان
 .تطلع أصدقائه نحوها مما جعلها تفر نافرة من نظرام

                                                                                                                               
فيكون الجوال " هل تعلمون أحدا في الدنيا، أحسن مني صورة؟:"يتباهى بوسامته، كل عام ، فيضع مرآة كبيرة أمامه،تعكس صورته، ويوجه السؤال التالي لأرباب دولته، قائلا

السلطة من خلال الصورة التي بدا عليها الملك في اية القصة،  إذا كان محمد التازي يكشف عن تحلل.إلى أن يكتشف يوما، على لسان شيخ، وجود من هو أجمل منه " لا:"دوما 
 .فإن مائة ليلة وليلة ترفع النقاب عن النرجسي وتنسبه فتبهت الحكاية السلطة مثلما أن حكايات شهرزاد  تكف شهريار عن سلوكاته المنحوسة

وينشأ . فإنه بذلك الصنيع يكون بصدد برمجة صيغة تلقيه) المنظور- الموضوع - التجنيس(نة من التقاليد ومن ناحية أخرى نحن نعتبر النص القصصي مثلا، عندما يقترح على قارئه عي 5
فالبياض " النفي"و" البياض"مواضع الالتباس والغموض أو ما يسميه إيزر ب -3نقط الرسو في حالات التشابه والتعارض والتتابع،-2الاستهلالات،-1: هذا الميثاق في أربعة مواضع

 - 4و.ت قد صارت جزءا من النصموع الحذوفات، أما النفي فهو إعادة النظر في عينة من العناصر الواردة من العالم الخارجي التي يتم إضفاء طابع تخييلي عليها ما دامهو مج
 .التشكل، ذلك أن قراءة نص معناه التعرف على التشاكلات التي تخترقه



 .المائة درهم مقابل أن تكشف له عن سر اللعبة ورفضها لذلكورقة  وإظهاراقتراب الممثل المخرج منها 

 .الآنسة حنان رغم مضاعفته للمال إقناعالمخرج في -فشل محاولات الممثل

فشـل الممثـل : إن الأحداث في هذه القصة القصيرة، يسهل التعرف عليها، وتحديدها تحديدا جيدا كمـا يلـي        
الآنســة حنــان لأــا هــي الأخــرى لا تعــرف ســرها كــذلك كمــا أن الحــدث  المخــرج وأصــدقاؤه في معرفــة ســر لعبــة –

وهــو حــدث لم يكــن متوقعــا لأن . الأهــم الــذي ينــزع إليــه المحكــي هــو اكتشــاف ســر اللعبــة ولــيس ســر الآنســة حنــان
فهـــذا الحـــدث . مضـــاعفة الإغـــراءات كـــان مـــن المتوقـــع أن تغـــري الآنســـة حنـــان بالكشـــف عـــن ســـر اللعبـــة وخيوطهـــا

" إبــير يوليــك" وهــذه الخطاطــة تكشــف لنــا علــى أن الأمــر يتعلــق بمشــروع .  يشــبه الأحــداث الــتي تســبقههــائي لاالن
  .حيث الحدث الأهم يراد له أن يكون تحققا مطلقا ووحيدا

  :للذروة السردية الإيهاميةالخاصية 

فالحــدث . د التباســا وإامــاتتميــز الــذروة الســردية، في القصــة القصــيرة، بكوــا، في الحقيقيــة،  اللحظــة الأشــ        
الحاسم المتوقع حدوثه فيها هـو اللاحـدث وحـل العقـدة، في القصـة القصـيرة، هـو مناسـبة لحـدث مرغـوب فيـه بشـرط 

  .ألا يكون ائيا وتاما
يخرب منطق القصة القصيرة، وأن أبسط اندفاع للمحكي يوازيه رد فعـل / ويبدو أن ثمة تناقضا داخليا يلغم         
وهــذه الإعاقــة الباطنيــة والجوهريــة، في . ي منــاقض، تمامــا، يبطــل كــل المفعــولات الخطابيــة والتخييليــة الأخــرىانعكاســ

 الــذي هــو) ســواء تزيــي بصــورة الســلطة أو الحــب أو الميتافيزيقــا( الآن نفســه، تكــبر مــع الرغبــة في اســتهداف الآخــر 
  .الأنا ومضاعفها
  :التعالي المخفق

ثمــة مصــطلح . كننــا أن نعــرف القصــة القصــيرة كمســرح للتعــالي المخيــب لكــل التوقعــاتــذا المعــنى حيــث يم        
للســرد، حيـــث تصــبح رغبــة الســـارد ) المؤقــت(عتبــة الاســتنزاف ، الصـــمت : آخــر، نــود أن يمـــنح مزيــدا مــن الوجـــود 

وكـأن الآنسـة  بالعبـثملحاحة في وضع نقطة اية ، الآن، مباشرة، وبإحساس عام بخيبة مطلقة لدى المتلقي يشعر 
لبنيـة النصـوص  يشعر بالعبث وكأن ثمة قدرية مـؤطرة  مقابل الظفر بذلك كما إن المتلقي حنان رغم كل الذي بذلوه

فخــاخ للــروح فــإن  قاســيا والتوقعــاتالعــالم فمــا دام . القصصــية وأبعادهــا الدلاليــة تمنــع الوصــول إلى النهايــات المرجــوة
في بنـاء ووضـع نقطـة ايـة تقابلهـا حالـة مـن الصـمت والتعـالي الـذي يخفـق رغبة السارد في التخلص مـن فعـل السـرد 

والســارد في هــذه اموعــة القصصــية يرســم الصــور غــير التامــة لعــالم لــيس جــديرا حــتى بنفســه ففــي . مملكــة الميتافيزيقــا
  :، فإن كل تعال هو سقوط ونقصان51ص " أشياء إنصاف"قصة

  .كان ثمة رجل نصفه إله ونصفه بشر" 
  .مرأة نصفها غزال ونصفها طائروا

  .وكتاب نصفه مكتوب بحروف بيضاء ونصفه مكتوب بحروف سوداء
  .وشارع نصفه للذهاب ونصفه للإياب



  ".وباب نصفه للدخول ونصفه للخروج
  :اللقاء المستحيل تيمه

ــــة في إن          مســــارها نقطــــة الــــذروة الســــردية تشــــكل اللحظــــة القويــــة في أي قصــــة قصــــيرة، أي اللحظــــة الدرامي
صحيح، أن درجة التوتر والتصاعد تختلف مـن قصـة إلى أخـرى، لكـن لابـد أن يحـدث هـذا الاضـطراب . التصاعدي

ذلـك : القصـيرة وإلا  فأنه يصعب أن يتمكن المتلقي مـن التعـرف علـى جـنس القصـة، )Paroxystique( الحاد
ابي  أو متصـــلة وفـــق منظـــور نصـــي وخطـــ، بعامـــة، في الصـــفحات الأخـــيرة، إذا تعلـــق الأمـــر  بمجموعـــة قصصـــية أنـــه

،  فإن اموعة تلتبس ، لدى المتلقي، بالرواية، على الرغم من المظاهر الدالة على اموعة القصصـية ويتعلـق تخييلي
ملحـــة، للقـــاء أنـــاه  مقصـــديهالأمــر بـــاهود المضـــني الـــذي يبذلـــه الســـارد، في القصـــة القصــيرة وبتصـــميم قـــوي، ووفـــق 

وهو لقاء يحسه متلقي قصـص محمـد عـز الـدين التـازي، علـى شـكل   )le moi et son double(بمضاعفها 
ـــــة ثنائيـــــة تفعـــــل فعلهـــــا في كـــــل بـــــنى القصـــــة القصـــــيرة ومنهـــــا ، مـــــثلا،  ، "الزوبعـــــة"، 11ص : عطـــــش الرجـــــال" بني

ي الـذي إا المحاولة التي تتغيي وضع اية لإغراء المحكي الاستعراض. 26ص " صورة لموت رجل"، 17ص"الأفعى"
بــين ضــفتي الــذات   Face-to (face-وجــه–إــا صــورة الوجــه . ، لكنــه يخــون القصــة ويخرــايناســب الروايــة 

الميميــة، حيــث الأنــا تعجــز عــن التطــابق مــع مضــاعفها، لأن العلاقــة  الأزمــةويمكــن أن نصــطلح علــى هــذا اللقــاء ب 
كيــه لكنــه لا يتمــنى ايتــه، لأن القصــة القصــيرة المتلقــي يتلــذذ ــذا البحــث ويز  و. بينهمــا هــي علاقــة تنــاقض وصــراع

ومثـل هـذا النمـوذج الميمـي يتشـيد، غالبـا،  في القصـص . تكره النهايات مهما كانت طبيعتها سعيدة أو غـير سـعيدة
  .القصيرة ذات العمق البويطيقي أوالميتافيزيقي

  :جينالوجيا الفشل

، ولكنـه يقـوم، كـذلك ، في الحالـة الـتي يقوم فقط على المشـروع لرواية، لافشل القصة القصيرة، بالمقارنة مع ا        
يتعــرى " وتــترجم نصــوص مجموعــة. ر للثنائيــة، وينتصــيــتم فيهــا تبريــز هــذا الإحــراج الــذي يســند كتابــة القصــة القصــيرة 

 –الحــب الفاشــل : تيمــة اللقــاء المســتحيل، الحاضــرة، بشــكل قــوي في: تيمــة ملفتــة الانتبــاه هــذا مــن خــلال" القلــب
  .الخيبة المتبادلة إلخ -اللاتفاهم -اللاتواصل -الفشل العاطفي

  :التواصل المستحيل بين الأنا والعالم

-المـومس-المـرأة -السـيمولاكر-الحـاكم -الإمبراطـور -القـدر(إن الآخر في نصـوص محمـد عـز الـدين التـازي         
ـــارون -العـــالم ن نلخصـــه في هـــذه الشخصـــية أو تلـــك وهـــو متعـــدد ولا يمكـــن أ )...الكـــلاب  -المـــوت–المـــرأة -الثرث

يتجلـى   )même(باعتبـار العـالم صـورة للمثيـل (يرتـدي كـل الصـور وسـيناريو التواصـل المسـتحيل بـين الأنـا والعـالم 
 .في اام الأنا للواقع بأنه مجرد مرآة محدودبة ومخادعة

 

-II-  الختم السردي:  



ومـع غيـاب هـذه اللحظـة لابـد . هي لحظـة اسـتحالة الـذروة السـرديةكما رأينا، فإن لحظة اللقاء المستحيل،          
  .تختم القصة القصيرة إن

زائــدة دوديــة في كــل قصــة / والخــتم الســردي هــو، بعامــة، أشــد اختصــارا مــن غــيره، والمرحلــة النهائيــة إنــه ذيــل        
هــي ويصــل إلى منتهــاه، ويأخــذ المحكــي والمتلقــي، في نفــس الآن كــل فعــل أو عمــل يــتم وينت" اختنــاق"قصــيرة، ولحظــة 

  :طابعا لا زمنيا، وبالتالي فإنه
  .إيجاد حل للأزمة الميميةيعلن عن الفشل في 

ـــــه إفصـــــاح عـــــن انفجـــــار  ءوانمحـــــايفصـــــح عـــــن اضـــــطراب عميـــــق، وانقطـــــاع شـــــديد،  تراجيـــــدي، وبتعبـــــير آخـــــر، إن
 .فينمونولوجي

" القصـص ذات الأبعـاد الفانطاسـتيكية في مجموعـة ونجد هذا، خاصة، في ( استمرارية الثنائيات الجوهرية يدلل على 
  ).2000" شموس سوداء" وكذا في مجموعة محمد عز الدين التازي الأخيرة" يتعرى القلب

  : حسب الأهمية التي تعطي لهذا الختم السرديويمكن أن نميز بين ثلاثة أنماط من القصص القصيرة         
ا  قعاتـه، وعليـه أن يقضـم  أناملـه غيظـ، بترك المتلقي أو القـارئ فريسـة لتو القصص القصيرة التي تنتهي دون هذا الختم

  .وندما كما فعل أوديب
القصص القصيرة التي تجعل الختم السردي قصيرا، على شكل تعليق سـريع، الغـرض منـه تلطيـف الاضـطراب         

 .الذي يحدثه  فك العقدة ولكن طبيعته أشد إثارة

ن فإــا تحــدث لــدى المتلقــى نوعــا مــن الانــدهاش الحــاد " المخــدوم" ختمهــا الســردي  القصــص القصــيرة الــتي ، رغــم
 ).فعالالان -المرارة -الشك(

  
  :المراجع

  .المغرب -سلسلة شراع-يتعرى القلب): 1998(محمد عز الدين التازي -1
  .دار تبقال للنشر، المغرب-شموس سوداء) : 2000(محمد عز الدين التازي -2

3- Iser,W(1985) l’acte de lecture, tra. Franç.Bruxelles.Mardaga. 
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فاعــل معــه، بذاتــه بــالآخر إن الفضــاء بدلالتــه التاريخيــة والأســطورية يخفــي علاقــة الإنســان بــه كفاعــل فيــه ومت        
  .وبالكون من حوله

فمن خلال تنوعات الضوء والظلال، وتضاد الألوان وتقارب أو تباعد الأشـكال، وصـلابة أو سلاسـة المـواد         
يمكن أن نسبر اغوار المكان وتارخيته، وقد ندخل في متاهات أركيولوجية تروى عن أشكال الحياة والطقوس الثقافيـة 

. جتماعية بكل رمزيتهـا وأبعادهـا الجماليـة والمسـهلة ميـدانيا مـن خـلال الفعـل الإبـداعي المعمـاري وتجلياتـهللشرائح الا
فالفضــاء يظــل نابضــا بالحيــاة مخلصــا لذاكرتــه التاريخيــة وبــذلك تظــل روح الإنســان الــذي ســكنه موحيــة أيضــا، كــأثر 

الفكر والتاريخ وبدونه يبقـى مجـرد أحـداث مسجل يصعب محوه أو إقصاؤه من التاريخ أفلا يكون الفضاء هو جسد 
  .فقل لي أين تسكن وأين تتحرك أقول لك من أنت. يجب تخيلها لإعطائها الوجود المادي والمحسوس

المنظــر العـــام للمجموعـــة الـــذي تتحـــرك فيـــه الشـــخوص وتتــوالى الأحـــداث هـــو عـــن بعـــد مشـــهد بـــانورامي  إن        
  ).60ص .(ة، الموؤودة، الموعودةلمدينة فاس المدينة الموبوءة، المولود

ولكي نرمي بأنفسنا داخل أزقتها ودروا ودكاكينها هل تكفي ثقافـة الأذن لاسـتماع الـراوي في مونولوجاتـه         
وهــو يحكــي لنــا، بــل علينــا أن نســلح بثقافــة بصــرية جماليــة تمكــن عيوننــا مــن اللــذة والابتهــاج أمــام الفضــاء التشــكيلي 

فالكتابـة في حـد ذاـا هـي . ل المخزون الصوري إلى أحاسيس تولد فينا الإعجاب والتوحـد الصـوفيلهذه المدينة وتحوي
وهــذا الفضــاء يشـــكل في ذاتــه تحــديا للرســام أو النحــات أو النجـــار، . لإمــلاء فــراغ" الصـــانع"حركــات تقــوم ــا يــد 

الفــني بـــين أضــلعه بأفقيتـــه  الــذي يســـتقبل العمــل Supportعمومــا للصــانع التقليـــدي، وقبــل الفــراغ هنـــاك الســند 
إن البعـد التشـكيلي . فهذا السند قد يكون رقعة أو عجينة أو ورقا أو خشبا أو جبسا أو جسدا أو غيره. وعموديته

لمنــزل اليمــام يبــدو جليــا لكــل عــين تتبــع روعــة الألــوان وانســاق الهندســة اــردة الــتي تــأتي إلينــا مــن خــلال الشــخوص 
. وقــد ننتبــه إليهــا بفضــل التركيــز علــى جماليتهــا كلازمــة مــن تأثيــث اــال البصــري. قــاقفضــائية كبــاب، أو نافــذة أو ز 

فكمــا أبــدع الصــانع المغــربي في إيجــاد أشــكال وألــوان ومــواد اشــتغل عليهــا ووظفهــا في حياتــه اليوميــة مــن أواني فخاريــة 
لم الجميــل مــن خــلال الوصــف وزرابي وألبســة مطــروزة، فــإن الــراوي يحــاول أن يعيــد للأذهــان روعــة وســحر هــذا العــا

فالإشـراك في المشـاهدة بغيــة الإمتـاع تبقـى مـن القضــايا . الـدقيق للوحـة فـاس النابضــة بالحيـاة رغـم تآكـل الــزمن عليهـا
  .الأساسية لهذا الوعي البصري
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لورقـــة بـــالحروف، ومـــن هنـــا فـــإن الحـــرف يغـــدو هـــو البطـــل يؤثـــت المبـــدع فضـــاءه الفـــارغ المنتشـــر علـــى بيـــاض ا        
الرئيســي لفعــل الكتابــة بــالقلم أو اللــون أو الحركــة والضــغط لفعــل الرســم بالفرشــاة، وبالتــالي فــإن الحــروف تتبــوأ هــذه 

وكأننـــا . "الهالـــة الأســـطورية كأجســـاد متحركـــة متراصـــة واحـــدة تلـــو الأخـــرى لتكتســـح تحـــدي البيـــاض العـــاري المســـتفز
فـالحروف قـد . 19ص " فالحروف مكـان إقامتهـا لـذا ظـل الطـائر مقيمـا في الحـروف. 46ص ... ة نملأ الفراغبالرقع

إن الحــرف لــه روحــه . تــتعفن وتصــاب بــالإتلاف لــذا يجــب حفظهــا، والمحافظــة عليهــا في الــذاكرة أو في شــبكة العــين



وتـة ائيـة وقـد تبعـث إلى الحيـاة مـن وجسده بل ذاكرته وضوؤه وظله الخاصان، بل له نفس وهذه النفس قد تمـوت م
  .جديد بفعل العناية، أو مشاهدا على الجدار أو فوق كارتون أو ورق أو فخار أو رخام

لا شك أن الرجل الأصهب كما يسميه الكاتـب هـو خطـاط وبـارع في عملـه يمتـع نفسـه والنـاس بـالرغم مـن         
فهذا الرجل كـالجن الـذي . النظر والكلام من خلال جمالية الحروففالكاتب وهذا الرجل يتبادلان . الريالات القليلة

فهــذه الحــروف كــالطيور الطائشــة الــتي تحــط علــى أرضــية . 18ص " يطلــق أو يعتقــل ســراح الحــروف مــن حــد ريشــته"
ولربمـا تكـون "فالصفحة هي سجن الحروف وإذا لم تؤدي وظيفتها الإخبارية في يد قارئ فـإن موـا أكيـد . الصفحة

  .20ص " الحروف قد ارتعشت أو ماتت، ولربما شقت الجيب وخرجتتلك 
" العلـم نـور"أو آيـة الكرسـي أو " كالصـبر مفتـاح الفـرج"إن هذه الحروف كالآيات القرآنية والحكـم والأقـوال         

لحـرف أن وقد يطلب مـن ا. تختزن بذلك الثقافة الشعبية للموروث الإسلامي في ورقة صفراء كل معاني الحياة والموت
فـداخل فضـاء الكتابـة بـالحروف تتحـرك يـد الخطـاط مـن . والـدفئ أو مـا ماثلـه" يعبرهما هو لا مرئي كالحـب والشـهقه

نقطـــة كمركـــز للكـــون لتتفـــرع منهـــا كـــل الأشـــكال مـــن لام ظاهرهـــا رفـــض وباطنهـــا توحـــد بـــالألف كالجبـــة الصـــوفية 
حــاء أو بــاء تعرفــان كيــف تتقــدمان أو تتراجعــان حســب والمتغطرســة بعجرفتهــا الممتــدة، وألــف تتعــالى نحــو الأعــالي، و 

فالحروف تملأ كل الدنيا وفضـاء فـاس بكـل أزقتهـا وحوانيتهـا بـدون شـك لا تـنس مـن خطهـا وحـتى إذا مـا . جيراما
. وماتــت حروفــه وظلــت ذاكــرة المدينــة هــي الــتي تقــول"فقــد مــات الأصــهب . نســيت فــذاكرة المدينــة تقــول كــل شــيء

ص " خطوطــه الــتي انتشــرت علــى كــل جــدار أو حــانوت أو بقــال أو نجــار أو حــداد أو جــزار وحــدها تعرفــه وتعــرف
23.  
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الصــباغة الــتي تــزين شــعر وأيــادي وأقــدام ووجــه وعيـــون فــاس وجســدها المخــرم بكاملــه هــي الحنــاء والكحـــل         
ين فضاءها التقليدي الرفيـع كسـندات تشـكيلية ترسـم عليهـا أما ما يز . والوشم والحرير والقطران والملح والدم والصمغ

لوحات ملونة فهي تارة الخشب والجبس والزليج والرخـام، أمـا الأدوات المسـتعملة للرسـم والخـط فقـد تكـون ريشـة أو 
كـز فاعتبار العناصر التشـكيلية مـن مسـاحات وألـوان وكتـل وتوزيعهـا، ثم علاقـة المر . قلما أو قصبا فحما أو أصبعا أو

فبـين الخطـوط . بالمحيط، والمشهد الأمامي بـالخلفي، والنتـوءات والانخفاضـات وكـل الأشـكال التجريديـة أو المشخصـة
ـــدوائر المســـدودة أو اللامتناهيـــة كـــل هـــذا يخلـــق عالمـــا يحـــول فوضـــى الحركـــة واللـــون إلى نظـــام  العموديـــة أو الأفقيـــة وال

فكــل هــذه المــواد الصــباغية وســنداا . ذلك لغــة قائمــة بــذاامتناســق وهندســة يتوحــد فيهــا الظــاهر بالبــاطن وتخلــق بــ
. وأدوات الاشـتغال ـا تتـداخل لتخلـق ورشـة فنـان تشـكيلي يعيــد تلـوين العـالم حسـب مزاجـه ورهافـة حسـه الجمــالي

وبمــا أن فعــل الصــباغة هــو فعــل إنســاني متجــرد في مخيلــة الإنســان كبــدائي أو كطفــل عاشــق يميــز المحــيط مــن خــلال 
  .ن والأحجام والأشكال، فهذا المحيط يأسرنا في شباكه الجماليةالألوا

فلكـل لـون ومـادة وشـكل مكانتــه الخاصـة، فالحيطـان بـالجير والــزليج والأعمـدة بالخشـب والرخـام، والســقوف         
والشـــعر بالخشـــب أو الجـــير، والســـاقية بـــالزليج والرخـــام، والنوافـــذ والأبـــواب بالخشـــب أو بالحديـــد والأقـــدام والأيـــادي 



. بالحناء والعيون بالكحـل والوشـم والطلاسـم بالصـمغ، والأواني الخزفيـة بـالقطران واللبـاس المطـروز بالـذهب واليـاقوت
إن مواد التشكيل تختلف من الألوان الأساسية إلى الألوان الثانوية فهناك الأبـيض والأسـود والبرتقـالي والأحمـر كـألوان 

وأنــــا أذهــــب مــــن "تختــــزل التصــــوير وعمــــق الشخصــــية في لبـــاس معــــين  حاضـــرة بشــــدة خصوصــــا لــــون الأحذيــــة الـــتي
، وذاك الطربــوش 8ص " أحمــل بــين يــدي حــذاء أحمــر شــديد الحمــرة كأنــه قطعــة لحــم نيء" الشــرابليين"إلى" الطــرافين"

  .الذكوري أو الجلباب أو اللثام
صـــفر، والجلبـــاب البرتقـــالي، وجلابيـــب ثم جـــاء الجلبـــاب الأ."فـــالمرأة المشـــاهدة تحولهـــا العـــين إلى لـــون لا أكثـــر        

  .13ص" أخرى صفراء
فلــون الجــبس أو . إن تخـاريم الجــبس كســند تشــكيلي يحــتفظ برونقــه وأحــق لطــائر أو حــرف ان يقبلــه ويلاعبــه         

ـا ارية لوحة تشـكيلية بدائيـة بحركـات عفويـة تقـوم بة فينتفخ وبالتالي يخلق فوق الجدالخشب يتأثر بعوامل الحر والرطو 
  .فيعاد صبغها فتقاوم أو تحتضن الطبقة الجديدة في منسوج متلائم البنيات. عوامل التعرية والهدم اليومية

سا لم ير وجهه في تلك الصباغة الجيرية على الحائط وأشكال أخرى نباتيـة وحيوانيـة السـقف شـاهق العلـو وطبقـات 
" شــكال الــتي تشــبه الخــرائط ووجــوه البشــر والكــلابالصــباغة المقشــورة تكشــف عــن تعــدد الألــوان، وعــن الحفــر، والأ

  .36ص
. من خلال لون الجبس والجير يرى الراوي العالم بين حـالات نومـه ويقظتـه، بجمالـه وقبحـه بسـكونه وأصـواته        

ى فاليد الإنسانية هي أداة الرسـم والزخرفـة والطـرز وكـل مـن الفرشـاة في الصـباغة والإبـرة وأدوات النجـارة والنحـت علـ
الرخـام تسـخر لإبـداع الجمـال في فـاس مملكـة الجمـال، وبالتـالي تصـير السـقوف والحيطـان والصـحف سـجونا للألــوان 

إن الحـائط يبـق هـو اـال الفضـائي لعمليـة الرسـم كفعـل يصـور فيـه . والأشكال والحروف ونتوءات للظلال والأضواء
فلــيس . مجــرد شــكل اعتبــاطي لــه دلالتــه اللاواعيــةالرســام مــا يجــول في خــاطره كاســم معشــوقته أو حــروف تعلمهــا أو 

أمام أطفال درب البشارة في فاس السفلى إلا الجدار ليرسموا بأجسادهم أعني أصابعهم فقيهـا لهـم كمـا يتصـورونه في 
فيصير بذلك الجدار هو المسند الذي قد يسـتعمله أي أحـد للرسـم . مخيلتهم بمجرد جناحين دون أي رأس أو جسد

  .بمعنى آخر هو الذاكرة الشعبية للزقاقوالكتابة أو 
فالحنــــاء بالحليــــب مرشوشــــة علــــى الأرض، وحيطــــان . فالســــوائل تتــــداخل كمــــا تخلــــط فرشــــاة الرســــام ألواــــا        

الحمامــــات الــــتي تعــــد في حــــد ذاــــا فضــــاءا تشــــكيليا أصــــيلا تلعــــب فيــــه درجــــات الأضــــواء والظــــلال علــــى أجســــاد 
وقد تتحـول مدينـة فـاس بأكملهـا . كما يختلط الماء بالدم، والدم بالصباغة. هالمستحمين حسب البهو الذي يختارون

كأـا صـباره علـى حافـة . بقيـت فـاس الـتي في الأوهـام، وكأـا قطـرة دم."إلى قطرة دم أو زقاق يسمى نسبة إلى الماء
  .50ص" قبر

ر والعلامـات الـتي تسـتمد سـلطتها كما أن ورقـة الطلسـم في حـد ذاـا لوحـة تشـكيلية لغتهـا الخطـوط والـدوائ        
مــن التكــرار والرمزيــة الأســطورية لعــالم الســحر، لا يفــك لغزهــا ســوى الســاحر والجــن، فهــي علامــات غامضــة لكــن 

أفلا تكون صوامع فاس هـي أوتادهـا الروحيـة ومنهـا يطـل المـؤذن . بالرغم من كل ضبابيتها تظل جميلة للعين ومشفرة



لزمــان، وســط دورهــا المثلثــة أو المربعــة أو الدائريــة هــي في الأصــل مركــز يتحــول إلى علــى جســدها الممتــد في المكــان وا
دائرة وهكذا دواليك إلى دوائر مائية تمتد على لوحة فاس المنمقة كالنمنمات الفارسية أو التشـابكات الهندسـية للفـن 

كـل السـطور الـتي تتشـابك لتخلـق المعماري الأندلسي الذي يوحد الخالق ولا ينفي تعـدد المخلوقـات، وتصـير بالتـالي  
  .متاهات بصرية بمثابة رياضة روحية لعين الرائي وخياله

في صعود الصوامع ومنحدرات السواقي والوادي تتشابك وتتداخل الحركـة بالسـكون واللـون بضـده والسـاكن         
  .بمحيطه
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  ."نفسنا إلى عيون رائية فلن تحدث مشاكلوإذا ما اختزلنا أ"        
إن فعــــل المشــــاهدة كإطلالــــة علــــى العــــالم وتفكيــــك شــــفراته الإيقونــــة بكــــل مــــا ترســــله العــــين مــــن إرســــاليات         

. وتســتقبله يبقــى هــو المحــك الوجــودي بــين الضــوء والظلمــة، بــين التواصــل واللاتواصــل خصوصــا علــى مســتوى الرؤيــة
مـا يهمنـا . بصرية هذه العملية المعقدة وبالتالي تصير بطلا لسيرورة السرد والوصـف معـا فمن هنا تؤسس العين كأداة

لــيس حاســة الشــم او اللمــس أو التــذوق، أو الســمع لكــن النظــر بالأســاس، فــالراوي كوســيط بــين المشــاهد والعــين 
ى ترجمـة الزخرفـة الإيهاميـة المتلقية يقوم بوصف أشياء غائبة عنا لكنها حاضرة من خلال اللغة ومن خلال إقبالنـا علـ

وأنســى رائحــة المــوت بعــد أن جــاءت إلى حالــة التفــرج، أنــا تفرجــت "كمــا يقــول إيحــالا إلى عيونــه . إلى تخيــل واقعــي
وقــد كنــت أرفــع بصــري وأرى " 7أو في صــفحة  6ص" علــى النســاء، أفرجــت عيــني وانفــرج مــا في الخــاطر مــن كــدر

وقــد يتحــول الرائــي والمرئــي إلى "  الأغــراس في الممــر الفاصــل بــين الغــرفالنوافــذ المشــبكة بقضــبان الحديــد، وانظــر إلى
عينـا الملـح هاتـان تريـان الملـح مـن كـل "توحد ليست على مستوى اللغـة فحسـب ولكـن علـى مسـتوى الشـعور أيضـا 

  .9ص" شيء وتحسان ملوحة العرق
يرا مـــن الصـــورة الفوتوغرافيـــة وهـــذه فلكــل وجهـــة نظـــره أو منظـــار أو نظاراتـــه دائمـــا حســـب موقـــع بـــؤرة الكـــام        

النظــرة قــد تكــون ســطحية أو ثاقبــة تخــترق حجــب الموضــوع وصــلابته كــان ماديــا كشــيء ملمــوس أو معنويــا كــذكرى 
إن مشــكلة النظــر قــد تتحــول مــن بصــر إلى بصــيرة، فــترى مــا لا يمكــن أن يــرى للعيــان بــالعين . طفوليــة في زمــن غــابر

وب يخــــترق حــــدود الزمــــان والمكــــان بموضــــوع المشــــاهدة يختلــــف طبعــــا حســــب اــــردة، وتكــــون بــــذلك بمثابــــة تليســــك
  .سيكولوجية المشاهد كان ذكرا أو أنثى طفلا أو راشدا عن قرب أو عن بعد من الأعلى الأسفل أو العكس

"" درب الشـبارة"هـذا منظـار صـغير بـه يلهـو الأطفـال . هاهو منظارنا الخاص، به نحن نراك يـا سـيد العابـد"         
  .32ص 

 -إن القــارئ كعــين ثانيــة مــدعوة لإمعــان النظــر في زخرفــة المشــهد المصــور، فهــو قــد يظــل علــى عتبــة المكــان        
أو ينظر من خلال فتحة الباب أو يسـترق النظـر ويتجسـس بتلـذذ مـن خـلال شـق أو ثقـب صـغير وبالتـالي  -الغرفة 

  .فيرى ولا يرى ويظل بعيدا عن كل الأنظار



الـداخل مـا دمنـا قـد رأينــا كـل شـيء أو بعضـا ممـا نسـتطيع رؤيتــه في الغرفـة علـى الأقـل إذا لم تكـن قــد لنـا في         
لعلـــك تســـترق النظـــر إلى داخـــل الغرفـــة مـــن باـــا المفتـــوح تعـــال ... دخلـــت فأنـــت الآن في تلـــك الفســـحة الغامضـــة

  .37ص" ادخل
وجســده، بـل أكثـر مـن هـذا فـإن الوصــف  فـإذا كـان السـرد هـو نفـس الفضــاء وروحـه فـإن الوصـف هـو لحمـه        

ليس حكرا على الراوي فقط بل علـى القـارئ إن ينشـط قـد قدراتـه التخييليـة لإعـادة الوصـف مـن جديـد حسـب مـا 
ربمــا داخـــل هــذا الــنص وقـــد اختصــتكم إلى عيــون رائيـــة أو قارئــة لكــم أنـــتم أن "تمليــه درجــة جدليــة الكتابـــة والقــراءة 

ـــه الخاصـــة، تصـــفوا بشـــر هـــذه الغرفـــة، إن تصـــ فوا أنفســـكم، وإذا مـــا وصـــفها أحـــدكم، أو كـــل واحـــد مـــنكم، بطريقت
لنتأمـل المســافة بيننـا وبــين الشـخوص المتحركــة داخـل فضــائها يقـول الــراوي . 38فسـوف لـن ينتهــي هـذا الــنص، ص 

ن هــل نحــن أمــام معــرض للوحــات زيتيــة أو معروضــات نحتيــة أو قطــع مــ" إن نتراجــع قلــيلا فســيظهر مــا يظهــر"علينــا 
الموزاييــك أو الأرابيســك لنأخــذ موقعــا أو مســافة بيننــا وبــين اللوحــة، فالرســام أو المصــور عليــه أن يختــار داخــل إطــار 

  .العدسة ما يريده وما لا يريده حيث تتلاقى الخطوط أو يتمركز الضوء مثلا
تبعــد وتقــرب لــيس إن نظــرة العــين عــن بعــد أو عــن قــرب أو بشــكل ميكروســكوبي يتحــول إلى عدســة بؤرــا         

الــذي يبقــى خــارج الأســوار أو يــدخل فــاس بعينيــه اللتــين تقربــان "المكــان فحســب لكــن الرفــان أيضــا كعــين الهــداوى 
فأخطر آفة يمكن أن تصاب ا العـين هـي العمـى أمـام مشـهد جمـالي تشـكيلي فمـن الأعمـى إذن . 46ص " البعيد

يقـيم تحـدي واضـح ضـد عيـون القـارئ بالأسـاس لأنـه سـبق أن  فـالراوي. الراوي أو القارئ؟ كلاهما يـدفع عنـه التهمـة
وصف طبوغرافيا زقاقا من الأزقة فهل نحن قادرون على أن نتتبع خطى وصفه وإرشاداته ودليله السياحي كي نصـل 
إلى عين المكان بذاته دون أن نتيه أو تكذب علينا عيوننا فنصدقها؟ وفي هذه الحالة فقد نحتاج إلى حاسة أو عضـو 

  .ر إذا ما خانتنا الذاكرة البصرية وما أشد خيانتهاآخ
إن مواد الصباغة وسندات التشكيل عندما توضع على الحائط، الرقعة أو الجسد فلا بـد لإعطـاء كـل عنصـر         

حيــزه المتميــز مــن ظــل وضــوء لأمــا كفــيلان بإعطــاء الدرجــة المثلــى لتمركــز اللــون والكتلــة معــا فالضــوء لاشــك يخــرج 
ويعطيهـا بالتـالي بعـدا وامتـدادا آخـران، كمـا أن الظـل يسـتر اللـون إذا كـان غامقـا وبالتـالي يجعلـه  اء من بوثيقتهـالأشيا

  .أقل حضورا أمام العين
فــالحروف لمعــت تحــت . مـن خــلال تفاعــل الحــروف بالأضــواء تتشــكل رؤيــة محـددة تختلــف بقــوة درجــة الإنــارة        

المصـباح يتـدلى مـن السـلك وكـل خـدش مـن "لغازي فجـاء المصـباح الكهربـائي ضوء قناديل الزيت، ثم جاء الفانوس ا
فمن بطـن الظلمـة يولـد النـور . 21ص " الجدار أو شق على الرف بدا واضحا رغم تراقص بعض الظلال مع الحركة

  .جمالية أزقتها ودكاكينها وسطوحها وأدراجها" مدينة الظلام"والعكس صحيح، وبدون هذه الثنائية تفقد فاس 
إن الراوي يمعن النظر في لوحاته ويرسل لنا خطاا الوصفي عن ذاا كي تعيد إنتاجها في مخيلاتنـا البصـرية،         

وكأننــا أمــام لوحــة تنطــق فيهــا الأبعــاد الثلاثــة بأفقيتهــا وعموديتهــا وعمقهــا المكــاني والــدلالي، بــل انــه يضــيف أبعــادا 
  .الحركة وبعد الرائحة والتذوق أخرى تتحدى كل تجربة تشكيلية ألا وهي بعد



فالغبـار . في على الألوان مسحة خاصة فتصير باهتة كبيرة الحجم وقديمة القيمةفالغبار كمادة من تراب تض        
ذاتــه يشــارك الرســام في الهــدم والرســم، وبطــول الــزمن يســلب مــن الأشــياء تنفســها وقيمتهــا الاستعراضــية، كمــا يفعــل 

إن أســوار . لطيــور بالمســاحات المســطحة وكأــا بقايــا صــباغة بــالأبيض والأخضــر والرمــاديالصــدء بالحديــد، أو زق ا
فــاس هــي بمثابــة أروقــة أو جــذاريات أو منحوتــات أو لوحــات تجريديــة فلنســميها مــا شــئنا المهــم أــا قائمــة بجماليتهــا 

ارجيـة، حيــث فعـل الـريح والمطــر وهــي ترخـي ظلالهـا البـاردة علــى حـدودها الداخليـة والخ. وتجـدرها في المكـان والزمـان
فالفضـاء يتبـوأ مكانـة الـراوي ليقـول  . ا ما شاءا فصقلا صلصـالها وحجارـا وعمقـا ثقوـا لنقـل زاداهـا وقـارا ودمـارا

  . فالفضاء لا ينسى وللمكان روحه التي تحميه وذاكرته. كل شيء بل حتى ما غاب من ذاكرة الراوي
كــأني لم أقــل "بمعــزل عــن المحــيط الــذي يلفــه كمــا يلــف ورق الســيجارة تبغهــا إن ســيكولوجية الــراوي ليســت         

فحضـــور الفضــاء في النســـيج القصصـــي حضـــورا بطوليــا تامـــا في الكاتـــب ذاتـــه . 15ص ..." ولعــل للمـــدن ذاكـــرات
 لتـوالي الحـدث داخـل البنيـة الزمانيـة أو للحـوار فننسـى المكـان ونستحضـر - قادي لا يفسح اال للسـردحسب اعت

فالحميميـة والحنـين والاحتمـاء بظـلال فـاس العتيقـة تظـل مـلاذا  -الشخوص، بقـدر مـا يصـف الحـدث داخـل الفضـاء
ومن هنا اعتبر إن اشتغال مجموعة القـاص محمـد عـز الـدين التـازي يبقـى انشـغالا بمـدى التصـاق . للذاكرة والروح معا

الحفــظ والاحتفـاظ علـى مكــان في الـذات لــذاك  الإنسـان بالحاضـر وتقدمــه نحـو المســتقبل، ومـن جهـة أخــرى إمكانيـة
  .المكان الذي كان ولم يعد بيننا فيزيائيا لكنه حضر في كيميائنا اللاشعوري

محتويات اموعة تؤكـد هيمنـة الصـورة الفضـائية مسـتعملة مصـطلحات آثاريـة وطوبوغرافيـة توجـد في الخـرائط         
أخــيرا مــاذا عــن غــلاف اموعــة . ثم الاتجاهــات والوقــوف بــل الأطــلال والمرشــد الســياحي كالمدينــة والمنــازل والأزقــة،

هكـذا "الذي هو عبارة عن لوحة للفنان السوداني عبد االله ميرغني والذي ينطلق من آخر فقرة في ثلاثيـة بقايـا المـدن 
الأصــفر فــالغلاف بلونــه  53ص ..." أيقظتــني المــدن، ذات مــدن في فــاس الســفلى ووجــدت نفســي بــين المــاء والمــاء

أمــا . الزعفــراني يبــدو كبلغــة فاســية تفــنن صــباغ بالــدباغين في إذعــان جلــدها المــاعزي الرخــو والمتــين في نفــس الوقــت
فوجـــد . اللوحــة فلــون مشــهدها الخلفــي أبــيض ناصـــع كفــراغ الورقــة وعليــه نبــت اســـم فــاس الســفلى علــى الخصــوص

را أو ماء الساقيات الـذي يـأتي مـن العيـون وجبـال زلاغ، الراوي نفسه بين الماء والماء، وأي ماء هل ماء وادي الجواه
كمــا هنــاك ثلاثــة ألــوان أخــرى أساســية فالأســود الــذي يحــيط بــذلك . أو المــاء الســحري الــذي يشــربه ســيد العابــد 

الوحي الأنثوي المتزين بأحمر الشفاه وكحل العيون، والذي يبرز درجة الضوء من البياض، كزقـاق فـاس اخترقتـه أشـعة 
، وهنــاك اللــون الأحمــر لــون الــدم والجــروح في الــذاكرة الموشــومة، والأخضــر البــارد كنقــيض للأحمــر الســـاخن الشــمس

حيـث تتــداخل كــل هـذه الألــوان لترســم بـذلك جذاريــة مائيــة أو زيتيـة لجســد فــاس الموشـوم بالحنــة والزعفــران والكحــل 
ف قصـــيدة لشـــاعر الأســـد الغرنـــاطي تعـــز  أندلســـية في ـــووالصـــمغ والقطـــران، وبـــذلك تـــزداد ـــاء ورونقـــا كموشـــحة 

  .مجهول يتغنى بأطلال فاس وذكرياا
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفضاء المناصص 

  "اممنزل اليم"في مجموعة 

  محمد المعادي                                                               
   
 

يوجـــه الـــنص البـــؤري الـــرئيس للـــذات الكتابـــة في  علـــى كـــل نـــص مـــواز Paratexteيطلـــق اســـم المناصصـــة         
العناوين الداخلية والاختراقات النصية، كمـا تشـمل : النص الموازي/عمل من الأعمال الإبداعية، وتشمل المناصصة 

، نشـر كتـاب أو إعـادة Editionالـتي لهـا علاقـة بالنشـر   Peritextesالنصـوص الخارجيـة المثبتـة علـى الغـلاف
إن  ..المنشـــور الـــذي يقـــترح علـــى الملتقـــي ضـــمن مجموعـــة مـــن التنظيمـــات والتوجيهـــات المتعـــددة هـــذا الكتـــاب. نشــره

يشــير في الواقــع إلى هــذا الوجــه مــن النصــوص الموازيــة، هــذا الوجــه الــذي هــو في  Editorialالبرطــيكس التــوجيهي 



لغـلاف، كمـا يتعلـق الأمـر الغلاف، الصفحة، العناوين ومشتقاا، الرسم المثبت على ا: الأصل وجه فضائي ومادي
ــــــــاب ــــــــف : أيضــــــــا بــــــــالإخراج المــــــــادي للكت نــــــــوع الورقــــــــة، شــــــــكلها، حجمهــــــــا، والطبعــــــــة والإهــــــــداء ثم اســــــــم المؤل

للقـاص محمـد " منزل اليمام: "وسنحاول دراسة نماذج من هذه التنظيمات التوجيهية المرهنة داخل مجموعة...وصورته
  .عز الدين التازي

  
  :لوحة الغلاف -1

. سم عبارة عـن وجـه أنثـى بنصـف ثغـر يتوسـط فضـاء اللوحـة الـتي وقعهـا الرسـام السـوداني عبـد االله ميرغـنيالر         
هذه اللوحة في الواقع ليست من توقيعه الخاص، بل هي كتابة وعقد مشترك بينه وبين المؤلف على اعتبـار مـا تحتويـه 

" هنـاك أيقظتـني ذات مـرة" "بين الماء والماء، "فاس السفلى: "من نصوص وعلامات تتشظى دلالاا داخل اموعة
فاللوحـــة إذن كتابـــة توجيهيـــة مشـــتركة بـــين الرســـام ... ثم الوجـــه الموشـــوم بالأخضـــر والأســـود والأحمـــر، ورأس اليمامـــة

إنـــه النقـــد الأول .. والمؤلـــف، أو هـــي إحـــدى مســـاهمات التلقـــي الأول، هـــذا إذا افترضـــنا أن الرســـام قـــرأ الـــنص فعـــلا
موعة من قبل رسام يساهم بدوره في إعادة كتابة النص من جديد اعتبارا من مشـرب نقـدي مخصـوص الموجه إلى ا

هــذا الفضــاء اللــوني الــذي مــن خلالــه قــرأ . الأبــيض+ الأخضــر + الأســود + الأحمــر : يعتمــد فيــه صــاحبه لغــة اللــون
ا كبـيرا، حيـز المحـو والغسـل، غسـل الفنان النص، ومن ثم تصبح اموعة فضاء تشكيليا يلعب فيه اللون الأبيض حيز 

هكـذا أيقظتـني ذات : "السواد الذي يتشكل من خلاله رأس الأنثى، والأحمر المرتبط باليقظـة… السواد ومحو الحمرة
فــاس : "ومــن هــو هــذا الــذي تم إيقاظــه؟ ثم يــبرز اللــون الأخضــر علامــة علــى البعــث. ، فمــن هــي الــتي أيقظتــه؟"مــرة

فــاس هاتــه الــتي تشــظت عــبر كــل قصــص اموعــة حيــث توجــد مــثلا في ". والمــاء والمــاءبــين "بواســطة المــاء " الســفلى
  "منـزل اليمـام"، كمـا توجـد في قصـة "الوقـوف علـى الأطـلال"وفي قصـة " المتفـرد"، وفي قصة "اتجاهات الحرف"قصة 

س، فـــاس الملـــح، بوجلـــود، البرطـــال، الطالعـــة، الطـــرافين، فـــاس الأولى صـــيف فـــا: كأسمــاء وكلمـــات دالـــة علـــى المدينـــة
جنـــان الســـبيل، فـــاس ": اتجاهـــات الحـــرف"وفي قصـــة . الرصـــيف، الفاســـيين، نســـاء فـــاس، الحـــور الفاســـي، الســـطوان

القديم، فاس السفلى، زمهرير فاس، صوامع فاس صوامع فاس المتناسلة، الرصيف، العشـابين، كـان اسمهـا فـاس، وفي 
. مـاء فـاس، فـاس الزنجـار، فـاس الـتي في القـدم، صـومعة القـرويينجامع القـرويين، البرطـال، مدينـة العل": المتفرد"قصة 

مقــبرة القبــب، أرض " : بقايــا المــدن" هــل هــي فــاس ، شمــس فــاس، وفي قصــة " : الوقــوف علــى الأطــلال"وفي قصــة 
فاس، فاس جسد لا يختلف في شـيء عـن أجسـاد البشـر، أصـياف فـاس، يكـون في فـاس وهـو في غيرهـا مـن المـدن، 

دخل الهـــداوي في فـــاس جبـــل زالـــغ، جبـــل اتغـــات، هـــاهي فـــاس، الرقعـــة في فـــاس، فاطمـــة الفهريـــة، مدينـــة ادريـــس، يـــ
حكاية لم تجد مكانا في غير فاس، بقيت فاس التي في الأوهام، مقبرة القبب، فاس الجديد، فاس البالي، ستلد فاس 

نسـاء إيمـزار، بنايـات " لبيضـاء فـاس أو مكنـاس أو الـدار ا" : وفي قصـة الغبـار. "أخرى، تجاور فاس، سوق العطارين
.. هـل هـي طنجـة.. عتيقة من العهد الاستعماري وكأـا في فـاس أو مكنـاس أو الـدار البيضـاء وهـل هـذه هـي فـاس



الكــابوس، وكأــا .. الــوهم .. دمشــق قــاهرة المعــز، مدينــة المــدن، مدينــة المتاهــات، مدينــة الحلــم.. تلمســان.. وهــران
  ..دة، الموؤودة، الموعودةفاس المدينة الموبوءة، المولو 

  
  :قراءة وتركيب

يبدو القاص التازي من خلال هذا التوصيف المسرد مهووسا بمدينة فاس كفضاء للسرد، المدينـة الـتي تسـكنه         
مكنــاس، ... إلى النســب العــربي الإســلامي" جينيــا"ومــا مدينــة فــاس في الواقــع ســوى فضــاء كلــي ينتمــي . إلى النخــاع

فهــل يقــدم .. فضـاء ميبــب، والكاتـب نــبي زمانــه يقـف شــاهدا علـى حــدود هــذا المـوت وهــذا اليبـابدمشـق، القــاهرة 
  .هذا المكان الذي يجب أن يحترق، ينصهر بالنار والحزن والموت" فنيق " أم أنه  .. حل أسئلة

  
  :منزل اليمام: العنوان الخارجي -2

الــتي تتمظهــر في أعلــى [...] لامــات اللســانية إنــه مجموعــة مــن الع: "العنــوان بقولــه Leo Hoekيعــرف         
، كمـــا يـــذهب شـــارل  "الجمهـــور المســـتهدف ALLECHERالـــنص لتشـــير إليـــه وتحـــدد مضـــمونه العـــام وتجـــذب 

يعـــرف العمـــل ويحـــدد "إنـــه : في جانـــب آخـــر، إلى تحديـــد وظـــائف العنـــوان بقولـــه Charles Grivelكريفيـــل 
والمؤلــف  Editeurالأهــداف الــتي يســطرها كــل مــن الناشــر  وهكــذا يتضــح أن... مضــمونه ومحتــواه ويضــع لــه قيمــة

  :خلال مشاركتهما في وضع العنوان، ثلاثة
  Désignationالتعيين 

 تحديد المضمون

  Séduction: إغراء الجمهور

وإن كنــا نعلــم أن هــذه الوظــائف الــثلاث، لا تجتمــع مــرة واحــدة في نفــس الوقــت، ولا تقــوم بــنفس وظائفهــا،         
العنـــوان مـــثلا، عبـــارة عـــن عنـــوان فـــارغ لا يحـــدد جـــنس الـــنص إلا بوجـــود عنـــوان تكميلـــي آخـــر يعضـــده  فقـــد يكـــون

هـذا العنـوان الـذي لا يؤشـر في الواقـع إلى أي نمـط ". منـزل اليمـام"ويكمل دلالته ومحتواه، كما هـو الحـال بالنسـبة ل 
ثم إن هــذا العنـوان البــؤري نفســه، ". قصــص: "تجنيسـي محــدد بمعـزل عــن العنــوان التكميلـي الآخــر في أســفل الغـلاف 

ـــه وتتشـــظى عـــبر النصـــوص القصصـــية  عنـــوان تحملـــه القصـــة الأولى مـــن اموعـــة، ومـــن ثم لا يمكـــن أن تطـــرد دلالات
كمـا يمكـن أن يكـون تضـليلا : لـذلك، يمكـن أن يكـون مـثلا إغـراء" سيميا " الأخرى إلا إذا حاولنا أن نجد مسوغا 

يبقـــى الســـؤال المطـــروح هـــو لمـــن يوجـــه هـــذا العنـــوان ... دد مضـــمونا مفترضـــا لديـــهللقـــارئ الســـامع، أو يمكـــن أن يحـــ
  الذي يتحمل مسؤوليته كما أسلفت، كل من الناشر والكاتب؟ Editorialالافتتاحي 

  
  المرسل إليه/ العنوان : 2-1



الذي لـيس  Public، أن العنوان يرسل أصلا إلى الجمهور Seuilsيرى جيرار جينيت في كتابه العتبات         
وإنمـا هــو مجموعــة مــن المشــاهدين يشـبهون إلى حــد كبــير جمهــور العــرض  LECTEURSهـو مجموعــة مــن القــراء 

  .السينمائي أو المسرحي، ذلك أنه إذا كان متلقي النص هو القارئ، فإن متلقي العنوان هو الجمهور بمعناه الشامل
لقــوه ويرســلونه بــدورهم، وــذا الفعــل يســاهمون في التعريــف بــه إن العنــوان يوجــه إلى كثــير مــن النــاس الــذين يت        

محمـد عـز الـدين التـازي، : عن طريق تداوله، لأنه، إذا كان النص موضـوعا للقـراءة، فـإن العنـوان، اسـم الكاتـب مـثلا
 من هو هـذا الكاتـب؟ ومـن أي بلـد؟ وهـل سـبق لـه أن كتـب؟: يعتبر موضوعا للنقاش عبر شبكة من الأسئلة التالية

وما هي كتاباته؟ وعماذا يكتب؟ هل هـو كاتـب ملتـزم أم كاتـب مفتعـل؟ ومـا هـي الموضـوعات الـتي تشـغله؟ مـا هـي 
وهكــذا .. ؟"كلاسـيكية تكريسـية"وظيفتـه؟ كيـف هـو عالمـه الإبــداعي؟ هـل هـو كاتـب مجـدد، تجــريبي أم كتابتـه كتابـة 

ه النقاشــات ومــن ثم كــان عليــه أن يتحــرى نجــد أن الكاتــب كــان فطنــا جــدا وهــو ينتظــر مــثلا هــذه التســاؤلات، وهــذ
جوابــا موازيــا، فخصــص الورقــة الأخــيرة مــن مجموعتــه القصصــية للتعريــف بكتاباتــه تعريفــا بمســاره الإبــداعي وبــالجنس 
الأدبي الذي يكتب ضمنه، ومكانته وحضوره، وذيوع صيته من خلال دور النشـر الـتي نشـرت وتنشـر لـه، كمـا جـاء 

ـــــاب بصـــــور  ـــــدة" الفوتوغرافيـــــة"ته في آخـــــر لوحـــــة الكت البعـــــد النفســـــي، : الـــــتي ســـــتكون إطـــــارا لقـــــراءات القـــــراء العدي
الاجتمـاعي، العمـر، مسـيرة الكتابــة الموشـومة بعمـق علــى محيـاه ومـن خــلال نثـار نظراتـه العميقــة ليقـف القـارئ أخــيرا 

  :على مثل هذه الاستنتاجات
 1975لـه إسـهامات إبداعيـة كثـيرة، بـدأ ينشـر منـذ  محمد عز الدين التازي، كاتب قصة وروايـة،: الكاتب         

ومـن ثم . نشر نصوصـه بـالمغرب كمـا نشـر لـه ببـيروت ودمشـق والعـراق، حـاز علـى ثقـة بعـض اتحـادات كتـاب العـرب
يصـــبح هـــذا التوجيـــه حـــافزا ودافعـــا للتواصـــل بـــين الكاتـــب والملتقـــى الـــذي ســـيقرأ اموعـــة محمـــلا ـــذه التوجيهـــات 

  .المسبقة
  اسة العناوين في علاقتها بباقي النصوص القصصيةدر : 2-1-1

  العنوان الرئيسي للمجموعة/ منزل اليمام 

 اتجاهات الحرف

 المتفرد

 الوقوف على الأطلال

 الغبار

  
  منزل اليمام: 2-1-1-1

يمكـــن أن يكـــون كهفـــا، شـــجرة أو قفصـــا في : فضـــاء للإقامـــة ، للاســـتقرار، للحيـــاة: الســـمة النواتيـــة للمنـــزل        
  .زلمن

 ..السلام.. الوحدة... حمام متوحش، يستفرخ كثيرا، غير داجن  الغربة : السمة النواتية لليمام        



إمـا أن يكـون الفضـاء مفتوحـا يـنعم داخلـه هـذا الطـائر ومـن خلالـه، باسـتقراره : السمة السياقية لمنزل اليمام         
أو  ...امــة الجبريــة، للســجن، خاصــة إذا كــان داخــل قفــصوإمــا أن يكــون مكانــا للإق. ودعتــه وصــميميته، وبالحريــة

 .يمكن أن يكون اليمام رمزا تنفتح دلالته على الأنثى، ليصبح المكان سجنا لليمام كما أنه أيضا سجن للمرأة

 

  اتجاهات الحرف: 2-2-1-2

ورة، الســـيولة، الحيـــاة، الكتابـــة، التـــاريخ ، الســـيرورة، الشـــهادة، نفـــي العـــدم، الصـــير : الســـمة النواتيـــة للحـــرف        
  ...الذاكرة

 ..المسارات، القصدية، الوظائف، الأدوار، الغايات: السمة النواتية للاتجاهات        

 .للكتابة اتجاهات وقصد، كما لتاريخ دور ووظائف، كما للحياة أيضا: السمة السياقية لاتجاهات الحرف

  
  المتفرد: 2-1-1-3

  .التميز، الخصوصية، التمايز، التفردالفرد، : السمة النواتية        
شخص مخصوص في النص يتميز عن غيره ويتفرد بخصوصـيات لا توجـد إلا فيـه، فمـن هـو : السمة السياقية        

 هذا المتفرد، وما هي سماته؟

  الوقوف على الأطلال: 2-1-1-4

  ...الحضور، المواجهة، الشهادة، القراءة، التعايش، التواصل: الوقوف
 ..الهدم، الخراب، الموت، الذاكرة، العدم، القهر: لالأطلا

دعـوة ... الدعوة للشهادة للقراءة، للاستفسار، لحضـور المـأتم ومواجهـة هـذا الخـراب: السمة السياقية للعنوان        
 .المتلقي المباشر وغير المباشر لمعاينة هذه الأطلال

  
  بقايا المدن: 2-1-1-5

  ..والمح.. الغياب... الموت: بقايا
 ..العمران، العنصر البشري، الحركة، النظم السياسية والثقافية والاجتماعية: المدن

مــوت المدينــة مــن خــلال الهــدم ومــوت الحركــة، فأصــبحت بقايــا بفعــل الحــرب، : الســمة الســياقية لبقايــا المــدن        
 ..القدم، التهرؤ أو بفعل الكوارث وبفعل الصمت

  
  ثار النقع، القدم، الإهمال، الغياب الموتالزوابع، ن: الغبار: 2-1-1-6

  .الموت/ القدم، السكون، غياب الحركة، غياب الحياة : السمة السياقية للغبار        
  



  1الخطاطة رقم : قراءة وتركيب
 التضليل/الإغراء تحديد المحتوى التعيين العناوين

 + + - منزل اليمام

 + - - اتجاهات الحرف

 + + - المتفرد

 + + - وف على الأطلالالوق

 + + - بقايا المدن

 + + - الغبار

  
   Paratextes graphiques: المناصصات الداخلية أو الخط المضغوط -

  :داخل القصة الأولى
  منزل اليمام

 عمي التهامي

 لالة البتول

 البرطال

 الكلمات الدالة على فاس

 "منزل اليمام"خطاطة تركيبية لتواتر المناصصات في قصة  -

 مرة 11 ←منزل اليمام 

 مرات 8←عمي التهامي 

 مرات 8←فاس

 مرات 6 ←البرطال 

  مرات 5 ←لالة البتول
  :قراءة واستنتاج -

  مرة 25 ←المكان
  مرة 13 ←الشخصية

  
  :مقاربة النصوص الموازية -

" التهــاميعمــي "قــائم في الــنص بــين " الصــراع"يتضــح جليــا مــن خــلال هــذا الجــرد الترتيــبي للمناصصــات، أن         
الـــزواج حيـــث تصـــبح كـــل شخصـــية هـــدفا / وبـــاقي شخصـــيات القصـــة حـــول موضـــوع قيمـــي واحـــد هـــو الاســـتقرار 



للشخصـــية الأخـــرى داخـــل فضـــاء يســـتطيل بداخلـــه الحرمـــان والاختنـــاق  L’objet valeurوموضـــوعا قيميـــا 
  .والاحتراق والموت كما سنبين ذلك من خلال التحليل

  
 :آليات التحليل -

  :عمي التهامي: الأولى المناصصة  1
مـرات، باعتبـاره الشخصـية البؤريـة الـتي تتحـرك ـا وبواسـطتها الأحـداث  8ورد ذكر اسم هـذه الشخصـية في القصـة 

ومـن خـلال علاقتـه بالفضـاء ) 6(النصية إا مورفيم فارغ يتم ملؤه بـالأقوال والأفعـال المنسـوبة إليـه، أو بمـا قيـل عنـه 
  .والشخصيات

  
  Enoncé d’état: ظ الحالةملفو  -        

يعمـــل مزارعـــا بضـــيعة + يحـــس بثقـــل الوحـــدة + أدخلتـــه الكآبـــة إلى النعـــاس + شـــيخ كئيـــب : عمـــي التهـــامي        
أحـس بـالحرائق تلتهـب بجسـده وهـو يسـتعرض طـابور النسـاء الـلاتي يـرغبن في الـزواج منـه + سيدة البيت لالـة البتـول 

  .ويحس بالملوحة في كل شيء، ملوحة المكان، الزمان والإنسان+ كان يحس بالموت داخل البيت وخارجه + 
 :استنتاج        

شخصــية عمــي التهــامي نمــوذج للحرمــان الجنســي والفقــر والوحــدة والشــيخوخة ثم الإحســاس بــالموت، مــوت         
 .فاس/ الذات وموت الأشياء وموت المكان 

 

   Enoncé du faire: ملفوظ الفعل -        
إن ملفوظ الفعل يؤطر الأفعال التي قامت ا هذه الشخصية في علاقتها بباقي الشخصيات الأخرى، ومن         

  :هي " عمي التهامي"ثم كانت هذه الأفعال بالنسبة لشخصية 
انتظــار صـاحبة البيــت في البرطــال الـذي كانــت تنبعــث منـه روائــح المــوت، ثم الخـروج مــن البيــت . الإنتظـار -        

/ الكآبــة، فشــراء حــذاء أحمــر، ثم التفــرج علــى بنــات الــدار الناهــدات وهــن يرقصــن + القنــوط / الانتظــار  بعــد طــول
اللوعــة والحرمــان، فــالتفرج ثانيــة علــى مشــهد النســاء وهــن يمــررن أمامــه واحــدة تلــو الأخــرى قصــد الــزواج بإحــداهن، 

فالأفعــال الــتي قامــت ــا هــذه الشخصــية،  ..ليتــزوج أخــيرا لالــة البتــول الــتي كانــت هــي الأخــرى ضــمن أفــراد الطــابور
أفعــال ســالبة، ســكونية، مســلوبة القــوة والحركــة والفاعليــة لكوــا أفعــالا تنــدرج ضــمن أفعــال رد الفعــل المســتقبلة غــير 
الفاعلـــة مـــن مثـــل الانتظـــار والتفـــرج، وهكـــذا يبـــدو الأمـــر طبيعيـــا، متســـاوقا حقـــا مـــع المعطـــى الاجتمـــاعي والعمـــري 

  .الفقير، العجوز، الذي يعمل مزارعا عند صاحبة البيت" اميعمي الته"لشخصية 
  
  :المناصصة الثانية – 2



  بالمرأة داخل القصة" عمي التهامي"علاقة شخصية 
  لالة البتول بعمي التهامي/ علاقة صاحبة البيت 

  
  )7(الحالة الأولى : / لوحة العوامل

  
  المرسل إليه        الموضوع        المرسل

  النسوة          اجالزو       عمي التهامي
  

  المعيق          الفاعل        المساعد
  لالة البتول+ البنات           الرغبة    لالة البتول+ البنات 

  
  عمي التهامي ←لالة البتول : الحالة الثانية -

  المرسل إليه        الموضوع        المرسل
  عمي التهامي          الزواج      لالة البتول

  
  المعيق          الفاعل        المساعد
  لا وجود له          رغبةال        البنات

  
  

  الصراع حول الموضوع القيمي: العلاقات
 S1U0∩S2: حالة الاتصال ←الحالة الأولى -

الحشـمة الجمـود ثم النطـق باسمهـا، ولقـد كـان : بأي فعل لتحقيق الموضوع القيمـي سـوى بمظـاهر سـلوكية S1لم يقم 
  .ن علاقة الرغبة ووجوب الفعلالبنات انطلاقا م: الفاعل القيمي المساعد في تحقيق الموضوع، هم

  
   S2U0∩S1: حالة اتصال أيضا   ←الحالة الثانية -
"S2"  ــا قامــت بالاســتعراض، فارتــدت جلبابــا أبــيض ولثامــا تخفــي مــن خلالهمــا الفــارقهــي الفاعــل القيمــي لكو

لغــة + طبقــي الانتحــار ال/ فالوســيط إذن هــو تكســير الفــارق الطبقــي . صــاحبة المزرعــة، فأثــارت وحركــت/ الطبقــي 
فعلاقة الرغبة التي ليس حافزهـا الحـب بـل حـافز التملـك كمـا تبـين الخطاطـة رقـم  S2و  S1الجسد أما العلاقة بين 

)3:(  



  
  عمي التهامي                                     البتول

  الغنى+ الحرمان + أرملة  -    الفقر+ الشيخوخة + الحرمان 
  :لجلباب الأبيصارتداء ا -      الموضوع القيمي

  :الغسل+ المحو           
  محو الماضي والعزلة والوحدة والموت            
  :الموضوع القيمي -          

  
  الاستقرار+ الجسد + المرأة           

  الجسد/ الرجل 
  
  S3U0US1حالة انفصال منذ الأول : الحالة الثالثة -

لبـاب الأسـود، البرتقــالي، الأصـفر، فقــد الج: مــن لفـت واجتــذاب S3علـى الـرغم ممــا قامـت بــه النسـوة المستعرضـات 
اللـواتي : لالـة البتـول+ البنـات : ظلت العلاقة بيـنهن وبـين الموضـوع القيمـي علاقـة انفصـال نظـرا لتـوفر عامـل الإعاقـة

  .S2أصبحن فاعلات قيمية 
  
  :المناصصة -
  :والفضاء" عمي التهامي" – 3 -
فضـاء تنبعـث منـه روائـح المـوت داخـل البرطـال " والبرطـال"ال، به برطـ.. يوحي هذا الفضاء بالكآبة: فضاء المنزل * 

يمام في قفص يرجع هو الآخر هـديلا يشـع بـالموت والقنـوط والكآبـة، داخـل المنـزل، برتقالـة عجـوز تشـعثت أغصـاا 
فانحنت ذابلة، بـرادة المـاء الوحيـدة جفـت، فجـف معهـا قطراـا، روائـح المـوت تخـرج مـن أبـواب الغـرف وتتـدحرج مـع 

لتســري فحيحــا وســرابا هائمــا عــبر الأزقــة بوســط المنــزل، ســقاية تشرشــر نثــارا صــوتيا " الســطوان" لأدراج فتخــرج مــع ا
بالـــدور الفـــوقي مـــن المنـــزل، يطـــل رجـــل غشـــته صـــفرة المـــوت، عينـــاه غائرتـــان، يلقـــي بنظراتـــه . مكـــرورا يشـــنق الأنفـــس

  )9". (الم الأبالسة والشياطينع"الواهنة إلى التحت البيت عموما كما وصفه السارد، عبارة عن 
  
  :قراءة وتركيب -

: يبـــدو فضـــاء المنـــزل إذن، فضـــاء موشـــوما بـــالموت، تنبعـــث منـــه روائـــح الفنـــاء، فنـــاء الإنســـان المطـــل، ومـــوت المكـــان
البرتقالـــة، ليســـري فحـــيح هـــذا المـــوت الكلـــي حـــادا عـــبر الأزقـــة : البرطـــال، الغـــرف، الأدرج، الســـطوان ومـــوت النبـــات



 المدينــــة، فمــــا مصــــدر هــــذا المــــوت الــــذي تتلبســــه رؤيــــة الشخصــــية المحوريــــة في القصــــة تجــــاه الأشــــياء الخارجيــــة، عــــبر
  ).5: (والكائنات كما يتبدى ذلك جليا من خلال الخطاطة

  )موته هو(حرائق الجسم المحروم + الشيخوخة : موت الإنسان        
  راجالغرف، الأد+ البرطال : الداخلي      عمي التهامي        الموت

  موت الكان        
  الأزقة: الخارجي              
  برادة الماء التي جفت                
  موت رموز الحياة        
  البرتقالة التي ذبلت                

  )6:(رقم ) التالية(وهكذا يمكن نمذجة هذه الرؤية الجنائزية من خلال الخطاطة 
  المنزل                  

  الموت        فاس      المكان
  الزقاق              

  يعم
  الفضاء    التهامي

  الاختناق                
  الاحتراق        الزمن        
  الحاضر                    

  
هـــذه بعـــض "هكـــذا، إذن، تصـــبح فـــاس بالنســـبة للشخصـــية المحوريـــة في القصـــة، مرادفـــا للمـــوت في الحاضـــر         

ت فـاس أسمـع صـوت أصوات فاس الأولى، التي كنت قد استمعت إليها في مكان متوحش ناء، ثم صرت كلما تذكر 
منــزل "المهيمنــة في قصــة  Thème، ومــن ثم تبــدو التيمــة )10" (شرشــرة المــاء وصــوت الهــديل وأشــم رائحــة المــوت

، هــي تيمــة المــوت الــذي يغلــف رؤيــة الشخصــية البؤريــة في الــنص تجــاه الأشــياء، تجــاه المكــان، لتصــبح فــاس "اليمــام
ثم هـديل . الرجـل المعصـب ذو العينـين الغـائرتين:  الكائناتكما يمتد هذا الإحساس بالموت إلى.. فضاء موت وفناء

اليمام الذي يرجع صوتا جنائزيا يورث القنوط والكآبـة، ثم البرتقالـة العجـوز وشرشـرة مـاء السـقاية الـتي يصـبح صـوا 
نــات يمــام الملــح، فــاس الملــح، برطــال الملــح، رقصــة الملــح، ب: المتراتــب، ضــربات جارحــة للشخصــية وجرعــات لا تطــاق

لماذا هذا الموت الكلي ؟ موت المكان وموت الكائنات البشرية وغـير البشـرية، : الملح ليصبح السؤال التالي موضوعيا
لالـة : انبعاثـه في موضـوعه القيمـي/في حرمانـه وعـوزه وكـبره في السـن، سـيجد حياتـه " عمـي التهـامي"ذلك أن موت 

يكمـــن في حرمـــان لكـــون . تـــول وبـــاقي النســـوة المستعرضـــاتومـــوت لالـــة الب.. الجـــنس، المـــال، الاســـتقرار: البتـــول



مطلقات وأرامل، فحيان إذن في الرجل بـالمفهوم الشـرقي، إلا أن النسـوة يرفضـن، أو هكـذا تم ترتيـب هـذا الـرفض، 
 Programme Narratifالـتي سـتغدو فـاعلا قيميـا في هـذا البرنـامج السـردي " للالـة البتـول"ليفسـحن اـال 

هكـذا إذن، تسـتطيل تيمـة المـوت في القصـة . بعاثها وإن كان الموضوع القيمي، شـيخا هرمـا وخصـما طبقيـالتحقق ان
وتتشظى عبر كل نصوص اموعة لتندغم فاس في معناها الكلي، مؤشرا فضائيا يحل في كـل المـدن، ومـن ثم تصـبح 

تبيــت فقــيرة هــي وهــران أو تلمســان مكنــاس أو تــازة أو ســلا طنجــة الــتي تغتــني كــل يــوم بــدولارات الأجانــب و " فــاس
فكيـف تحولـت فـاس إلى معـنى  : "مدينـة موبـوءة مدينـة مـوؤودة.. مدينة المدن؟ مدينـة المتاهـات. دمشق أو قاهرة المعز

  .تشجيره) 11(ذلك ما ستحاول الخطاطة السيميائية رقم .. كوني يتلبس كل الفضاءات بالوباء والوأد والموت
  ...المدينة المولودة، المدينة الموؤودة، المدينة الموعودةالمدينة الموبوءة،         

  الحلم    
  الولادة        الوأد

  المستقبل        الحاضر
  لاوأد        لاولادة

  السكونية    
  
  )الولادة... الوأد(على المستوى الأفقي الأعلى  -

الموت، وبـين حلـم موعـود لا /إلى الوأدفالعلاقة إذن، بين الولادة والوأد، علاقة بين حاضر موبوء يقود حتما         
فالسؤال المركزي الذي ينبغي أن يطرح، هو من الذي جعل الحاضـر موبـوءا؟ وكيـف تمـت عمليـة . يتحقق إلا بشروط

الــوأد؟ وإن كنــا نعــرف جيــدا هــذا الفضــاء الــذي تتبــدى مــن خلالــه فــاس المكــان العــربي في كليتــه، فــالوأد تم إذن مــن 
هــؤلاء، الأجانــب ) 11" (ة الــتي تغتــني كــل يــوم بــدولارات الأجانــب وتبيــت فقــيرةهــل هــي طنجــ" طــرف الأجانــب

فالخصم إذن، أمريكي يتأله بنظامه العالمي الجديد شـرقا وغربـا يغـرق المدينـة . الذين يؤشر إليهم في النص بالدولارات
نــة المربحــة الــتي لا تســتفيد منهــا بدولاراتــه ــارا ليصــبح البلــد مرتعــا للسماســرة والتهريــب وعقــد الصــفقات الســرية والمعل

المدينة شيئا سـوى أن تظـل مكانـا للعبـور والـوطء، كمـا يمكـن أن يكـون هـؤلاء الأجانـب أبنـاء البلـد الـذين لا علاقـة 
لهم بأوطام، لكوم يشكلون طبقة البرجوازية غير الوطنية الوسيطة بين المتروبـول وهـذه البلـدان، مـن خـلال سـيادة 

اســتغلال اليــد العاملــة بالوطنيــة، : التهريــب، المخــدرات، أو مــن خــلال الاسـتثمارات الأجنبيــة: شــيةالاقتصـادات الهام
بيـــع المـــواد الأوليـــة بـــأبخس الأثمـــان، أو بواســـطة مســـاعدة المتروبـــول علـــى الإشـــراف وتوجيـــه السياســـات الاقتصـــادية 

  .وموؤودة فقيرة مراقبة تابعة وموبوءة" الكلية"والتنموية لبلدام لتبقى المدينة 
هــذه المدينــة الموعــودة مدينــة الحلــم الــذي لا ... فــاس أو وهــران أو تلمســان أو القــاهرة أو دمشــق: الــولادة -        

رقعـــة فصـــلتها بيـــدي وهـــي صـــالحة لأن يرتـــديها كـــل أحـــد، علـــى مقاســـات كـــل : " تتحقـــق إلا مـــن خـــلال الرقعـــة 
والرقعـــة مؤشـــر موضـــوعي علـــى التغيـــير والانبعـــاث ) 12(. الأجســـاد ومـــن يرتـــديها تتغـــير إحساســـاته بـــالزمن والمكـــان



فنستحضـر مـن خـلال هـاجس التحـريض وجمـع الحشـود " الحـلاج" والحركـة، وكأننـا نسـتعيد هنـا الدلالـة التراثيـة لرقعـة 
وأنا أفكر اليـوم وأنـا أخـط كلمـات بلهـاء تفكـر بمخالـب قـط وتـرى بعـين تمسـاح، أردتـه أن : "والتكتل والنبوءة والثورة

لي بالحروف بيتا، اقتصادا، دفء، أطفالا، سحابة زرقاء را شارعا، مظـاهرة، حزبـا، حربـا للطبقـات، ضـحكة  يخط
  ).13..." (صراخا

للتطهــير والتغيــير " علــى مقاســات كــل الأجســاد"فــالحلم إذن، يقتضــي منــا جميعــا أن نلــبس الرقعــة الــتي هــي         
ة لنبــــني جميعــــا بيتــــا يغمــــره الــــدفء، واقتصــــادا وطنيــــا لا دور فيــــه تطهــــير الأحــــزاب ومســــح الفــــوارق الطبقيــــ. والتثــــوير

  ./.للأجانب، نرسم من خلال عملية البناء ضحكة على شفاه أطفال المستقبل
  

  الهوامش

  .سلا Print diffusion.مطبعة سلا) قصص(محمد عز الدين التازي، منزل اليمام * 
)1 (– Grard Genette. Seuils. Ed. Seuil. Paris. P.21 

)2) (3 (-  Ibid. P.73  
)4 (– Ibid. P.71 

  .كل العناوين لا تحدد الجنس الأدبي إلا بوجود عنوان كاشف آخر  -)5(
  غالبية العناوين تكشف عن محتواها القضوي من خلال افتراضات يشارك ا المتلقي -

  .في قراءة النص
  كل العناوين مغرية بالنسبة إلى المتلقي  -
. ص  – 1990دار الكــلام الربــاط . ترجمـة ســعيد بنكــراد. سميولوجيــة الشخصــيات الروائيــة. فيليـب هــامون –) 6(

30.  
)7 (–Greimas. Sémantique structural . Ed. Librairie Larousse  

)8 (– S1 عمي التهامي: العامل الذات.  
S2  لالة البتول: العامل الذات.  
S3 النسوة: العامل الذات.  

  .الصراع الزواج الذي يزيل الحرمان ويحقق الاستقرارمحور : الموضوع القيمي
  8.ص. قصة منزل اليمام –) 10) (9(
  60   59ص . قصة الغبار –) 11(
  .44. ص. قصة بقايا المدن –) 12(
  23   22   21ص . قصة اتجاهات الحرف  -)13(
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روائح فاس السفلي 

  *"منزل اليمام"في 

  المهدي الودغيري                                                          
          
  شهادة ميلاد: أولا        

أبـــراج (وســبع روايــات ) 81( ، النــداء بالأسمــاء)75(أوصــال الشــجر المقطوعــة (بعــد مجمــوعتين قصصــيتين         
 -، أيـام الرمـاد90 -الرائـي ، أيهـا89 -تحت القمـر/ ، فوق القبور 88-، المباءة83 -، رحيل البحر78 -المدينة
لـــتعلن عـــن ظهـــور الكتـــاب العاشـــر للقـــاص ..) منـــزل اليمـــام(تـــأتي اموعـــة القصصـــية الثالثـــة ) 94 -مغـــارات 92

والروائي محمد عـز الـدين التـازي الـذي مـا زال يعـزز مسـاره الإبـداعي في هـذين الجنسـين الأدبيـين، مسـتندا في أغلـب 
لـن تكسـف كمـا وقـع في ايـة القـرن الماضـي ولـن تحـدث في ظـلام "يـرى أـا النصوص إلى فضاء فاس وشمسها الـتي 

، )39/40:ص(، ..."النهــار تلــك الأشــياء الغامضــة الــتي ينــوي المؤلــف أن يقصــها علــيكم في روايــة لم يكتبهــا بعــد
ة أنــه كتــب مجموعــة قصــص ولــيس عمــلا روائيــا يوحــده موضــوع مدينــ" كقــراء"وبــذلك لــن يســتطيع التــازي أن يوهمنــا 

                                         
*
  .سلا –بطانة ". print diffussion"مطبعة. 1995الطبعة الأولى . محمد عز الدين التازي. قصص. منزل اليمام    



اتجاهــات "تبينـت لـك " منـزل اليمــام"موبـوءة، مولـودة، مــوؤودة، موعـودة، وتتقاسمـه عنــاوين سـتة إذا مـا أشــرفت علـى 
حيــــث الأتربــــة " بقايــــا المــــدن"المعــــبرة عــــن " الوقــــوف علــــى الأطــــلال"ينشــــد " المتفــــرد"الــــذي قــــد يصــــبح ك " الحــــرف

  ".الغبار"و
وعلـى رأسـهم عمـي التهـامي كـراو للأحـداث وواصـف . المـيلاد من شهادة" المنزل"لكن ما يمكن قاطني هذا         

روائـح يزخـر ـا فـاس : هو تلك الباقة مـن الـروائح الـتي لم يخـل منهـا أي نـص مـن نصـوص هاتـه القصـص. للمشاهد
ورائحــــة الخشــــب ) 7: ص(ورائحــــة التوابــــل ) 6/8/0/12/16/20: ص(فمــــن رائحــــة المــــوت : الســــفلي بامتيــــاز

ورائحـــة الخيضـــور أو ) 20:ص(إلى رائحـــة الخـــل والزيتـــون ) 19: ص(النقـــود والكاغـــد ورائحـــة العـــرق و ) 15:ص(
الكاتــب نفســه "، وروائــح أخــرى مــا فتــئ )نفــس الصــفحة(ورائحــة البــابونج ) 23: ص(منــداب الصلصــال والصــمغ 

اء، ثم رأى يشمها إلى الآن، متذكرا أنه هنـاك أيقظتـه المـدن، ذات مـدن، في فـاس السـفلي ووجـد نفسـه بـين المـاء والمـ
ســـدرة منتهاهـــا حيـــث المنتهـــى، ومبتـــداها، حيـــث ينفـــتح لـــه ســـوق العطـــارين بـــأريج غريـــب مـــزيج مـــن روائـــح التوابـــل 

  ).الغلاف الخلفي للكتاب(وعطور الدفن والقطران والصابون البلدي 
  

  مستويات متناغمة: ثانيا

وين لنصـوص أدبيـة مغربيـة متميـزة لا شـك أن يلتحـق بعنـا" منـزل اليمـام"علـى مسـتوى الإضـافة، اسـتطاع أ ـ         
، )احمــد بوزفــور(ذيــل القــط، وأحــلام بقــرة لمحمــد الهــرادي، صــياد النعــام : بطبعــة محليــة، مثــل" كليلــة ودمنــة"أــا غــير 

، الخنــــازير )عبــــد االله زريقــــة(، المــــرأة ذات الحصــــانين )محمــــد زفــــزاف(الثعلــــب الــــذي يظهــــر ويختفــــي، الأفعــــى والبحــــر 
وغيرهـا مـن العنـاوين الدالـة علـى ) أحمد بـن شـريف(الفئران المكعبة ) الميلودي شغموم( الفرس ، عين)يوسف فاضل(

وعي واضعيها بقيمـة الاشـتغال علـى طقـوس وعـوالم الحيوانـات والطيـور والطرائـد والأسمـاك، بـدلا مـن الاقتصـار علـى 
  ...البشر ذكرا أم أنثى، في المقهى، الدار، الإدارة

ى المعجـم، وقـف القـاص كثـيرا عنـد سـرد مجموعـة مـن الألقـاب والتسـميات المرتبطـة بعـادات علـى مسـتو ب ـ         
وتقاليــد، بأمــاكن ومواقــع، فضــلا عــن أسمــاء لهــا تاريخهــا وجغرافيتهــا في حيــاة اتمــع الفاســي بوجــه خــاص، واتمــع 

راءة الــنص الأدبي، ســرعان مــا ويبــدو أن الكاتــب الــذي انتبــه إلى أهميــة هــذه الجزئيــات لحظــة قــ. المغــربي بصــفة عامــة
البرطـال، السـطوان، (سطر تحت كل كنية على حدة، فجاءت في الكتـاب مقـروءة بحـروف طباعيـة غـير مؤرقـة للعـين 

بوجلـــود، الطالعـــة، الســـقاية، الطـــرافين، الشـــرابليين، الرصـــيف، الشرشـــرة، لالـــة البتـــول، عمـــي التهـــامي، الخصـــة، رأس 
هر، بـــاب المكينـــة، فـــاس الســـفلي، درب البشـــارة، ســـيد العابـــد، العطـــر النبـــوي، الجنـــان، جنـــان الســـبيل، وادي الجـــوا

القرويين، زقاق الحجر، لالة ميمونة، بـوخرارب، القبـب، بـاب الفتـوح، الهـداوي، زقـاق الرمـان، فاطمـة الفهريـة، فـاس 
  ...الجديد

مـــن الكتــب الســـابقة وعلــى مســـتوى الهــوامش، فلهـــذه اموعــة القصصـــية خصوصــيات تكـــاد تختفــي  ج ـ        
بغــلاف ذي أرضــية زعفرانيــة أنجــزه فنــان ) صــفحة مــن القطــع المتوســط 62(للمؤلــف، أهمهــا أــا أصــغر كتبــه حجمــا 



، فضـلا عـن )سـلا وطنجـة(، وحتى الطبع والتصفيف الضوئي جمعا هـذه المـرة بـين مـدينتين )عبد االله ميرغني(سوداني 
لمؤلفـــات الــتي كانـــت فيهــا الحقـــوق محفوظــة فقـــط، أي أـــا أن جميــع حقـــوق الطبــع محفوظـــة للمؤلــف عكـــس بعــض ا

  ...ليست للمؤلف
الـتي ) منزل اليمام(أن تفتتح حصة الاطلاع، فستكون على موعد مع القصة الأولى  -كقارئ  -وإذا أردت         

فمــن . يــانتــؤطر اموعــة كلهــا، ومــن ثمــة يتأكــد أن المعــنى الــذي يوجــد في كــل ذلــك، هــو المعــنى الأول الظــاهر للع
الـذي . كمـا يقـر بـذلك ابـن ضـربان الشـرياقي. المعاني ما تقبسه مـن نـور العقـل، ومنـه مـا تقبسـه مـن التجربـة والـتعلم

  .اعتمد الكاتب معانيه كإشراقة للقارئ قبل أن يدخل هذا الوجع
بـدا . لى لإصـداراتهوهـو يقفـل العشـرية الأو . ويبقـى مسـتوى الأفـق الـذي يعـني أن محمـد عـز الـدين التـازيد ـ         

في الســنوات الأخــيرة أكثــر حضــورا علــى أعمــدة الصــحافة الوطنيــة، إن جرائــد يوميــة أو مجــلات شــهرية ودوريــة، إن 
وسلســلة " العلــم"إبــداعا أو رأيــا، أو حــوارا، لعــل أبرزهــا تلــك القصــص القصــيرة جــدا الــتي دأب علــى نشــرها بجريــدة 

بـــالملحق ) نقطــة الظـــل(بـــنفس الصـــحيفة، ثم إعــادة نشـــره لقصـــة " لأسزهــرة ا"حكائيــة جميلـــة مــازال ينشـــرها بعنـــوان 
بإحـدى الجرائـد المغربيـة أيـام كـان تلميـذا بالباكلوريـا،  67الثقافي للاتحاد الاشتراكي، وهي قصة ظهـرت للتـازي سـنة 

  .إذ لم يكن يدور بخلده أن العالم العربي سوف يعرف بعد خمسة شهور حربا بكل ذلك الدمار مع إسرائيل
الــتي عرضــها مســرح البرهــان بفــاس أكثــر مــن مــرة ولاقــت ) الملحــاء( وفي مجــال المســرح كتــب التــازي مســرحية         

مســـرحية ) 95صـــيف . ربيـــع. 2/3مواســـم، عـــدد (إعجـــاب الجمهـــور والنقـــاد والمهتمـــين، كمـــا أنـــه نشـــر في مجلـــة 
  .مما يدل على أن له أفقا في الكتابة المسرحية) الغريب في الميناء(

خــلال " الاتحــاد الاشــتراكي"الــتي كــان يعــدها لحســن العســبي في ) أدبــاء وكتــاب يتحــدثون عــن أمهــام(وضــمن فقــرة 
الصــيف الماضــي، يعتــبر التــازي أن الكتابــة مجــرد بحــث عــن أم مفقــودة، وعــن رحــم انطولــوجي يحتــوي محطــات تــاريخ 

م أســـطورة إنســـانية كبـــيرة، وهـــي تحضـــر في وهكـــذا يكتشـــف أن الأ.الإنســـانية الثـــاوي في الرمـــوز واللغـــات والأســـاطير
  .الحياة كما تحضر في الكتابة بشكل مغاير

الإبــداعي فهــو إقدامــه بتحفيــز مـن ثلــة مــن المثقفــين بتطــوان، علــى . أمـا آخــر مــا تــوج بــه التــازي أفقـه الكتــابي        
خلق التواصل مـع عـدة "عى إلى الذي انتخب كاتبه العام، وهو منتدى يس" المنتدى المدني للتواصل والحوار"تأسيس 

شـــرائح في اتمـــع خـــارج التعصـــب للـــرأي وداخـــل النظـــر إلى جعـــل الرصـــيد المعـــرفي والثقـــافي والخـــبرات الشخصـــية في 
  ".خدمة الوطن

  
  ذاكرة الرهانات: ثالثا

قــد  يكــون. مــن خــلال عملــه الأخــير. وبعــد، ألا يعــني هــذا كلــه أن كاتبــا مبــدعا كمحمــد عــز الــدين التــازي        
في انتظـــار رهانـــات أخـــرى قـــد تنطلـــق مـــع  انطـــلاق ) منـــزل اليمـــام: (أعـــاد الـــذاكرة إلى مولـــدها الأصـــلي، إلى المنـــزل

  ! عشرية ثانية لإصدارات إبداعية جديدة؟



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بنية الفضاء القصصي

  "منزل اليمام"وأبعادها الدلالية في مجموعة 

  

  عبد العالي رفيق                                                                
  :تقديم

للقصـاص " منـزل اليمـام"حين فكرنـا في دراسـة بنيـة الفضـاء القصصـي وأبعادهـا الدلاليـة مـن خـلال مجموعـة         
المغربي محمد عز الدين التازي انطرحت أمامنا أسئلة متنوعة تتعلق بمفهوم الفضاء، وكذا مكوناتـه وطبيعـة اشـتغاله في 

  .اموعة هذه
  

  إشكالية التعريف: الفضاء القصصي

المكــان الواســع مــن الأرض، وأفضــى فــلان إلى فــلان إذا وصــل إليــه، فأصــله، أنــه "يقصــد بالفضــاء في اللغــة         
  6 " صار في فرجته، وفضائه وحيزه

يــتردد في إطــار النقــد ومــن ثمــة ســوف . نلاحــظ منــذ البــدء أن التعريــف اللغــوي يقــرن مــا بــين الفضــاء والمكــان        
وهنــا نجــد أنفســنا أمــام ســؤال . في الفرنســيةespace الأدبي العــربي الحــديث، هــذان المصــطلحان كمقابــل لكلمــة 

ويبـــدو أن الجـــواب ســيدعونا إلى عـــرض آراء لنقــاد مغاربـــة وعـــرب . يخــص مفهـــوم الفضــاء أو المكـــان في النقــد الأدبي
  .تناولوا إشكال التعريف

                                         
6
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المكــان في أي عمــل أدبي لا ينظــر إليــه بــداءة إلا بكونــه الشــيء الــذي تجــري "ياســين النصــير أن رى الناقــد         
   7" عليه الأحداث وتتحرك فيه الشخوص

) هـو(الحيـز المكـاني : "وفي نفس الإطار يسير تعريف الناقد عبد الحميـد بورايـو، لمـا سمـاه بـالحيز المكـاني قـائلا        
  .8" ا المتخيل، أو الفعلي، الذي له مرجعية واقعيةالذي يشمل الأماكن سواء منه

" المكـان الـذي تجـري فيـه القصـة"أما الناقد المغربي حسن بحراوي، فلا يخرج عن الاتجاه السابق معتبرا أن الفضاء هو 
 فيـه الشـيء الكثـير مـن التمييـز، باعتبـاره يؤكـد علـى. ويبدو أن تعريف الدكتور حميد لحمداني لإشكال المصـطلح. 9

هـو ... المكـان"لأن . ضرورة التفريق بين الفضاء والمكان، لأن المصطلح الأول عنده أعم وأشمل مـن المصـطلح الثـاني
مكــون الفضــاء، فــالمقهى، أو المنــزل أو الشــاعر، أو الســاحة، كــل واحــد منهــا يعتــبر مكانــا محــددا، ولكــن إذا كانــت 

  .10"ايةالرواية، تشمل هذه الأشياء كلها فإا تشكل فضاء الرو 
  

  أنواع الفضاء

  :حصر الدكتور حميد لحمداني أنواع الفضاء في أربعة هي
  .الفضاء الدلاليـ         
 .فضاء الحكيـ         

 .الفضاء الجغرافيـ         

 .الفضاء النصيـ         

لاعتبـــارات  الأخـــيرين نويهمنـــا هنـــا أن نقـــف وقفـــة قصـــيرة مـــع التعريـــف الـــذي يحـــدد مـــن خلالـــه الفضـــاء يـــ        
  .منهجية
حـد أدنى مـن : "وهكذا يلاحظ الأسـتاذ لحمـداني أن القـاص يحـرص مـن خـلال الفضـاء الجغـرافي علـى تقـديم        

في . 11" من أجل تحريـك خيـال القـارئ أو مـن أجـل تحقيـق استكشـافات منهجيـة للأمـاكن... الإشارات الجغرافية
يتعلــق بالشــكل التقــني للقصــة أو الروايــة، أي كــل مــا كــل مــا   L’espace textuelحــين يمثــل الفضــاء النصــي 

  .يمس الغلاف، والكتابة بالمطبعية، ومساحة الورق، والخطوط، الخ

                                         
7
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8
  .94/ 68 - 67المصطلح والإشكاليات الجمالية، شربيط احمد شربيط، مجلة الحياة الثقافية عدد مزدوج : الفضاء    

9
  .26ص . نفس المصدر السابق     
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وهذان الفضاءان هما ما تحدث عنهما عبـد الحميـد بورايـو أثنـاء تحليلـه للحيـز المكـاني والحيـز النصـي، باعتبـار         
الصـــور "أمـــا الثـــاني فهـــو ". أو الفعلـــي الـــذي لـــه مرجعيـــة واقعيـــة ســـواء منهـــا المتخيـــل 12الأمـــاكن"أن الأول يشـــمل 

  ".للقارئ 13الشكلية التي قدمت ا الرواية
عنـــد ياســـين النصـــير لا نجـــد إشـــارة إلى الفضـــاء النصـــي في حـــين يحضـــر عنـــده بكثافـــة الحـــديث عـــن المكـــان         

  .متخيلا الجغرافي سواء كان موضوعيا أي له وجود في الواقع، أو مفترضا بمعنى
بالفضــاء؟ وهــل مــن الممكــن " منــزل اليمــام"مــا علاقــة مجموعــة : بعــد هــذا الفــرش النظــري الضــروري، نتســاءل        

عدها مجموعة مكان؟ وما هـي عناصـر بنيتهـا الفضـائية؟ وهـل للفضـاء فيهـا أبعـاد دلاليـة، أم أنـه مجـرد أمكنـة خرسـاء 
  تجري عليها الأحداث؟

  
  "منزل اليمام"ي في بحثا عن دلالة الفضاء النص

يصـدر محمـد عـز الـدين التـازي مجموعتـه القصصـية الثالثـة " النداء بالأسمـاء"و" ةأوصال الشجر المقطوع"بعد         
 ".منزل اليمام"

  :وتضم هذه اموعة بين دفتيها ستة نصوص قصصية هي        
  .منزل اليمامـ         
 .اتجاهات الحرفـ         

 .فردالمتـ         

 .الوقوف على الأطلالـ         

 .بقايا المدنـ         

 .الغبارـ         

  .يصل مجموع صفحاا إلى اثنتي وستين صفحة ذات حجم متوسط        
أمــا غــلاف اموعــة فمــن إنجــاز الفنــان الســوداني عبــد االله ميرغــتي أثبتــت علــى دفتــه الأولى لوحــة جميلــة، هــي         

يؤطرهــا . الأبــيض –الأســود  –الأحمــر  –الأخضــر : نســائي مربــع تتخللــه وتحــيط بــه ألــوان متعــددةعبــارة عــن وجــه 
  :وتشكل بعض الجمل جزءا أساسيا من المساحة المحيطة بذلك الوجه، وهي كالتالي. جميعا اللون الأصفر الغامق

  هناك أيقظتني ذات مدن
 بين الماء والماء

 .فاس السفلى
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أول مــا يثــير الانتبــاه علــى الدفــة الثانيــة للغــلاف حيــث تبــدو غارقــة في تلــك المســاحة  إن صــورة القــاص هــي        
  :الصفراء، وتحتها هذا النص

  هناك ايقظتني المدن، 
  ذات مدن

  في فاس السفلى
  ووجدت نفسي بين الماء والماء

  ثم رأيت سدرة المنتهى، ومنتهاها 
ئـح التوابـل وعطـور الـدفن والقطـران والصـابون البلـدي، بـأريج غريـب مـزيج مـن روا" العطـارين"حيث ينفـتح لي سـوق 

  .وروائح، أخرى ما زلت، أشمها إلى الآن
  ما دلالة كل هذا؟: السؤال الآن        
لنشـــير إلى أن الشـــعور بالفضـــاء كتيمـــة مهيمنـــة علـــى الخطـــاب القصصـــي لهـــذه اموعـــة،  أثبتنـــا مـــا أثبتنـــا بـــه        

وأكثـر . مستوى ضيق منزل اليمام، ومسـتوى شاسـع، فـاس السـفلى: مستويين يبتدئ عبر الفضاء النصي من خلال
  .فاس السفلى: من هذا فان تعدد الألوان واختلافها في نظرنا، يوحي بدءا بتعدد دلالات ذلك الفضاء الواسع

طيع ، نسـت]الغـلاف[وتأسيسا على هذه الملاحظات التي سقناها بخصـوص الفضـاء النصـي في بنيتـه الكـبرى         
الزعم مطمئنـين إلى أن ذلـك الفضـاء لم يكـن اعتباطيـا أو ميكانيكيـا، بـل أنـه فضـاء دال يهـدف إلى تحقيـق عنصـرين 

  .اثنين إثارة انتباه المتلقي إلى علاقة القاص بالفضاء، وكذا علاقة تعدد الألوان بتعدد دلالات ذلك الفضاء
  

 !الفضاء المتعدد: منزل اليمام

بنيـة فضـائية  : ربة البنية الفضـائية في هـذه اموعـة مـن خـلال التمييـز بـين وحـدتين أساسـيتينمن الممكن مقا        
  .كبرى وبنية فضائية صغرى

 :البنية الفضائية الكبرى في منزل اليمام

وانتهـاء بـنص " منـزل اليمـام"تحضر فاس في جميع نصوص هـذه اموعـة بشـكل ملفـت للانتبـاه، بـدءا بـنص         
وليســـت هـــذه هـــي المـــرة الأولى الـــتي تحتفـــل فيهـــا الكتابـــة القصصـــية بفضـــاء فـــاس، فقـــد ســـبق أن حضـــرت  ". الغبـــار"

غـير أن ذلـك الحضـور في نظرنـا لم " فـاس في سـبع قصـص"كفضاء في نص قصصي رائد للقـاص أحمـد بنـاني بعنـوان 
نجـــد عكســـه تمامـــا في وهـــذا بالضـــبط مـــا . يكـــن مقصـــودا لذاتـــه، إنمـــا كـــان فقـــط إطـــارا أو حيـــزا تجـــري فيـــه الأحـــداث

  .مجموعة التازي حيث تتمظهر فاس موضوعا للكشف والاختراق والتأمل، وليست، أبدا إطارا
  

 البنية الفضائية الصغرى



لا يمكـن في نظرنـا قـراءة دلالات البنيـة السـابقة إلا مـن خـلال تمظهراـا في البنيـة الفضـائية الصـغرى كـدروب         
وهــذا هــو منهجنــا في قــراءة دلالات البنيــة الفضــائية الكــبرى كلمــا كــان . وأســوار ومقــاهي وحوانيــت وحــدائق وبيــوت

  .ذلك ممكنا طبعا
  :الحلم -أو الفضاء الشبق" منزل اليمام" -1

فــــالأول يشــــمل بــــاب . واقعــــي ومتخيــــل: تتشــــكل بنيــــة الفضــــاء الصــــغرى في هــــذا الــــنص الأول مــــن حيــــزين        
. الزقـاق -الأدراج-. في حين يضم الثاني النوافذ المشـبكة بقضـبان الحديـد. ينالشرابلي -الطرافين –الطالعة . بوجلود

وهكـذا فـإن فـاس . إن وظيفة البنية الفضائية الصغرى هنا يمكن فهمها باعتبارها مثيرا لتحريك ذهـن ووجـدان الـراوي
وحــين رفعــت : "لــراويالمفتقــدة في الواقــع والمســتعادة في الــنص يقــول ا" لالــة البــاتول"تحضــر كرغبــة وحلــم شــبقي ب 

* هذه هي لالة الباتول أول امرأة انطـق فيهـا بالاسـم . ، رأيت الحول في عين المرأة اليسرى، وعرفت أا هي"بصري
كمعادل لها في النص، يعدو مصـدرا أكيـدا لشـعور الـراوي بـالحزن بـل " لالة الباتول"إن افتقاد فاس أو . 13ص"   

هــذه بعــض أصــوات فــاس الأولى، الــتي  : "الحلــم المســتمر بالفضــاء المفتقــد الرغبــة في المــوت قصــد الــتخلص مــن ثقــل
كنـت قـد اسـتمعت إليهـا، في مكـان متـوحش نـاء، ثم صـرت كلمـا تـذكرت فـاس، أسمـع صـوت شرشـرة المـاء وصـوت 

  .8ص " الهديل، وأشم رائحة الموت
  فضاء الخطوط: اتجاهات الحرف -2

إلى اسـتعادة فـاس كفضـاء للخطـوط العربيــة مـن خـلال ارتبـاط ذلــك " اتجاهـات الحــرف"ينـزع الـراوي في نـص         
وهكذا فان بـؤرة . العشابين، الخ –باب المكينة  –جنان سبيل : الخطاط أو الرجل الأصهب بحيزات واقعية في فاس

الـــــراوي يتأمـــــل الرجـــــل الأصـــــهب وهـــــو يخـــــط حـــــروف  -الحكـــــي تتفجـــــر مـــــن حـــــانوت الوالـــــد حـــــين كـــــان الطفـــــل 
إن إضـاءة علاقـة فـاس كفضـاء بنـائي كبـير بطـائر الحـرف، ". العلـم نـور"أو " الحيـاء زينـة الإيمـان"أو " الـرحمن:"لوحاته

لكـن الـراوي . يعني بوضـوح أن الـراوي يكتشـف بعـدا جديـدا لـذلك الفضـاء ذي الصـلة العميقـة بالحضـارة الإسـلامية
صـيلة في الـزمن الماضـي، وبـين فـاس يصاب بالأسـى حـين يتعمـق الاعتقـاد لديـه بوجـود مفارقـة بـين فـاس الخطاطـة الأ

الخطــاط  -الــراوي، وغيــاب الرجــل الأصــهب  -الحاضــرة الــتي ضــيعت ذلــك الإرث وفرطــت فيــه بمــوت والــد الطفــل 
لا حروف لي في فاس التي ماتت والحروف المولـودة لا مكـان لهـا، ولهـا كـل الأمـاكن، تـأتي مـع كـابوس ذلـك :"يقول 

  .23ص *" أسي ورأى الجهاتالطائر الذي توهمت أنه قد حط فوق ر 
وجــــدير بالملاحظــــة هنــــا أن افتقــــاد فــــاس كفضــــاء للخطــــوط والحــــروف الأصــــلية اقــــترن بمــــوت الوالــــد وغيــــاب الرجــــل 

  .24ص *" أناس وجوههم دامية وأنوفهم نسرية لا ظلال لها"الأصهب كما ذكرنا سابقا، وكذا اقترن أيضا بظهور 
والشجية أثناء بناء الراوي لـذلك الفضـاء الهـارب الـذي مـرت عليـه سـنون  من هنا تأتي هذه الألحان الأسيانة        

  .طوال
  
  إلى فاس المتعبدة": المتفرد"



فلـذلك فقـد خلـق الـراوي الجـو الملائـم قصـد " العابـد دسي" حول شخصية الفقيه " المتفرد"يتمركز الحكي في         
ء، فاس التي بناها مولانا إدريس بن إدريس في القدم قبـل أن مدينة العلما"متابعة حفرياته في الأبعاد الفضائية لفاس 

  .27*" يكون هذا العالم 
الإسـلامية، مـن هنـا تـردد الفضـاءات  –إن فاس هنا كبنيـة فضـائية كـبرى، تتأسـس كمعـادل للأبعـاد الروحيـة         

خصـــة جـــامع  -ج الصـــومعةادرا  –صـــومعة القـــرويين  –جـــامع القـــرويين : الجغرافيـــة الصـــغرى ذات الحمولـــة التعبديـــة
رأيــت : توضــأ في خصــة جــامع القــرويين، وصــلى صــلاة المغــرب حــتى رآهــم ينظــرون إليــه بفضــول، قــال لهــم"القــرويين 

  .28ص*" الهلال
  

  "الوقوف على الأطلال"هجاء الفضاء في نص 

دم في هــذا تحــت دافــع الرغبــة في نحــت صــورة متكاملــة لفــاس الســفلى كفضــاء ملمــاح يســتبد بــالراوي، نصــط        
إلا أنـه في . 40ص " لن تـتكلم فـاس الخرسـاء الوالغـة في الوحـل والـدم: " صريح للفضاء الفاسي" هجاء"النص مع 

؟ تشـير كثـير مـن التلفظـات علـى مسـتوى تأثيـث الفضـاء "الهجـاء الفـني"لكن لمـاذا هـذا . العمق هجو مبطن بالعشق
هــذا البــؤس يــبرز مــن . البــؤس الاجتمــاعي. ســلاخ مــن قمقــمالواقــع مــا تــزال عــاجزة عــن الان –وطبيعتــه إلى أن فــاس 

ســريران كبــيران عنــد ايتهمــا : "خــلال حــرص الســارد علــى وصــف فضــاء الغرفــة الحافــل بالمعانــاة والقهــر الاجتمــاعي
مساحة للطهي أو الوقوف، البطانية الحمراء مكومة على جانب مـن الأرض، أبـاريق، أغصـان، نعنـاع يـابس، قشـور 

روال منشــور علــى ســند كرســي، حيطــان عاليــة ظهــرت عليهــا عــدة ألــوان كطبقــات صــباغة بعضــها بــيض، كتــب، ســ
  .38ص "الروائح، الخ . يعلو فوق الاخرى 

يتســـع  -المهووســـة بلــذة الكشـــف -وكلمــا تقـــدمنا في قــراءة الـــنص كلمــا لاحظنـــا أن اــال الفضـــائي للعــين         
اننـــا نقـــول هـــذا، ... ، الـــذي ينغـــل بشـــتى صـــور الانحـــراف والمكابـــدةويكـــبر في اتجـــاه الخـــارج الشـــارع الشـــعبي المهمـــش

" دار عيوشـــة"، "لالـــة ميمونـــة"المقهـــى اـــاور لـــدار  -بـــاب السلســـلة : ونفكـــر تحديـــدا في فضـــاءات صـــغرى، مثـــل
ـــدور، وهـــم ينظـــرون إلى إطلالتهـــا : "كفضـــاء لافـــراغ الشـــهوات وســـتجد أناســـا واقفـــين أمـــام دار عيوشـــة ينتظـــرون ال

  .42*" ة من النافذة، من حين لآخر، لتطمئنهم ودئ اختصامهم على الدورالمتقطع
  
  فضاء لتجاور التاريخ والفن": بقايا المدن"

ونلاحـــظ هنـــا . بقايـــا المـــدن والجـــرادة والزقـــاق: يتكـــون هـــذا الـــنص القصصـــي مـــن ثلاثـــة مقـــاطع ســـردية هـــي        
ر والأبــواب التاريخيــة خاصــة بــاب الفتــوح، ومــرورا بأسمــاء انشــداد عــين الــراوي إلى فــاس كفضــاء تــاريخي بــدءا بالأســوا

إدريـــس الأول، إدريـــس الثـــاني، فاطمـــة :بعـــض الأعـــلام الـــذين ارتـــبط وجـــودهم التـــاريخي أو الرمـــزي ـــذه المدينـــة مثـــل
الفهرية، سـيدي بـوبكر بـن العـربي، سـيدي امحمـد بـن عبـاد، كمـا يـرد ذكـر بعـض الـدول الـتي كـان لهـا دور في تحريـك 

هـذا أنـا قـد تقمصـت روح جنـدي مـن جنـود السـلطان الـذين يقومـون "ة فضاء فـاس مثـل الموحـدين والمـرينيين وخلخل



:" ويقول أيضـا. 46 - 45ص " بتمرينام الصباحية على فنون القتال تحت الأسوار خلف أحد الأبواب التاريخية
*" ريـس، ثم فاطمـة الفهريـة، ويـأتي العلمـاءومع الحبق يأتي السوسان، وتـأتي الحكايـة، ويـأتي ادريـس، ثم ادريـس بـن اد

  .49ص 
وإذا كنــا قــد لاحظنــا أن صــوت الفضــاء الفاســي هنــا كتــاريخ حاضــر مــن خــلال عــدد مــن المؤشــرات الدالــة         

مــن هنــا أهميــة تأكيــد الــراوي علــى . عليــه، فكــذلك يحضــر الإنســان كفاعــل أساســي في نحــت فضــاءات فــاس الفنيــة
اقــين، زلايجيــة، صــانعي نقاشــين علــى الخشــب والجــبس، زو " ل : كــامرأة ولــود  -فــاس -ضــرورة اســتمرار هــذا الفضــاء 

*" مسـتمعين أو ذاكـرين للأمـداح النبويـة أو شـيوخا للملحـون... فنارات مـن الزجـاج العراقـي، طـرازين لاسـرجة الخيـل
  .52ص 

، فهــل يمكــن تصــور فــاس "أحــدهما عــن الآخــر"فالتــاريخي والفــني في الــنص يتجــاوران لدرجــة لا يمكــن تصــور         
  .وأضرحة في غياب فعالية الفن؟ بالتأكيد لاالسفلى كأسوار وأبواب تاريخية 

  
  "الغبار"الفضاء الموحش في نص 

مكنـاس  -فـاس : إن أهـم ملاحظـة يمكـن تسـجيلها بخصـوص هـذا الـنص، تتعلـق بتعـدد الفضـاءات المدينيـة         
ســؤالا هــذا التعــدد يطــرح لــدى القــارئ . القــاهرة -دمشــق -تلمســان -وهــران  -طنجــة -ايمــزار -الــدار البيضــاء  -

  فضاء يحكي الراوي؟ -عن أي مدينة : مركزيا
: بعــد قــراءات متأملــة أمكننــا الوصــول إلى أن الفضــاء المقصــود هنــا هــو فــاس مــن خــلال إشــارات دالــة، مثــل        

  .59ص*" ؟ .أية حرب يمكن أن ترد فاس على هاته الصورة"
 أحـد يعـبر مـن المـارة، الغبـار علـى صـفحات لا"إن فاس هنا تحضر تبني كفضاء مـرادف للوحشـة والاغـتراب         

يحـــرك تقـــزز الـــراوي، وفي هـــذا  -أي الفضـــاء-ولـــذلك فإنـــه. 57ص *" الحيطـــان والأرض وســـطوح الأشـــياء ولا ريـــح
" لا حنـين أو ذكـرى"أو  57ص " لا أحـد يرسـل الرسـائل أو يتسـلمها:"السياق، يمكن قراءة مجموعة مـن التلفظـات

  .58ص " لا أصحاب ولا أخبار"أو  59ص 
ذاكـــرة . وعلـــى الجملـــة نقـــول إن فـــاس في هـــذا الـــنص لا يمكـــن في نظرنـــا أن تكـــون فـــاس القابعـــة في الـــذاكرة        

الراوي، بل هي فـاس جديـدة، بـاردة عاطفيـا، ومـن ثمـة يغـدو فضـاؤها رمـزا للمدينـة الكابوسـية، وفي ضـوء هـذا يمكـن 
  .عة ذكرناها سابقاأن نفهم حرص الراوي على الإشارة إلى أسماء مدن متنو 

  
  :استنتاجات

، أن الفضــاء النصــي "منــزل اليمــام"إن أهــم نتيجــة أمكننــا الاقتنــاع ــا بعــد هــذا الســفر الممتــع مــع نصــوص         
للمجموعة فضاء دال، كما أن الفضاء الموضـوعي أو الجغـرافي الـذي اشـتغل عليـه القـاص كـان مقصـودا لذاتـه، بمعـنى 



وفي ضــوء ذلــك فــإذا  . ه بعــض الشــخوص، بقــدر مــا كــان موضــوعا للتأمــل والاكتشــافأنــه لم يكــن إطــارا تتحــرك فيــ
  .يعتبر النص إمبراطورية للعلامات، فإننا نعتبر فاس كفضاء في هذه اموعة إمبراطورية للدلالات" بارط"كان 

  
  
  
  
  
  

  "زل اليماممن"

  بكل نبضاتها" فاس"استلهام لمآثر 

  أحمد بن شريف                                                              
وجـاءت موزعـة . صدرت في المـدة الأخـيرة مجموعـة قصصـية جديـدة للكاتـب المغـربي محمـد عـز الـدين التـازي        

منزل اليمام، اتجاهات الحرف، المتفرد، الوقوف علـى الأطـلال، بقايـا المـدن ثم : على ست قصص، وهي على التوالي
  .الغبار

ما يثير الانتباه في هذه القصص هو استلهامها لمتخيل مدينـة فـاس ومحاولـة توضـيب مختلـف العناصـر اللغويـة         
فمختلـف المواقـف الــتي يعـرض لهـا الســارد سـواء بضـمير المــتكلم أو . والأسـلوبية في إطـار بنــاء تخييلـي يبـدو متماســكا

ومـا يفسـر هـذا هـو أن فـن القصـة يجعلنـا . للقـارئالغائب تبدو كمواقف وجدت لتوها، أو أا تبدو كذلك بالنسبة 
ـــاة وإرغامـــات اجتماعيـــة ونفســـية وأحـــلام  ـــواقعي أي مـــا تزخـــر بـــه فـــاس مـــن حي وفي غالـــب الأحيـــان مـــوزعين بـــين ال

الســرد كوحــدات حكائيــة غــير منســجمة مــع الخــط  يظهرهــاوتطلعــات تجــنح بنــا صــوب عــوالم مخمليــة، والــتي غالبــا مــا 
: " مـا نصـه" 10منـزل اليمـام في الصـفحة "فمـثلا نقـرأ في القصـة الأولى . ه وقـائع القصـةالسردي العـام، الـذي تترجمـ

. ، السـماكون هنـاك معروفـون والزبـائن معروفـون كـذلك"الرصـيف"كان الوالد قـد اشـترى السـمك النهـري مـن سـوق 
ها وكأــا جلســت البنــت أمــام مجــرى المــاء تنظــف الســمك، لكــن واحــدة مــن تلــك الســمكات انفلتــت مــن بــين يــدي

مطليـــة بالصـــابون، نظـــرت بالعينـــان إلى العينـــين، عينـــا سمكـــة في عيـــني صـــبية، قالـــت عينـــا الســـمكة لعيـــني الصـــبية إذا 
أطلقــت ســراحي ســأغنيك، كــل الســمكات أخــواتي، خــذي الغــنى وأطلقــي ســراحي، طلــت الصــبية مدهوشــة والمــاء 

  ".يشرشر من الساقية
ـــزاوج مـــا بـــين          ـــاهىلعجـــائبي يجعلنـــا نتقبـــل منطـــق الحكـــي، وا" الـــواقعي"إن الت مـــع إيقـــاع الأحـــداث رغـــم  ونتن

ويــدفع بفصــولها . فتعــدد المحكــي يمــنح للقصــة مــداها. في هــذه القصــة أو تلــك اجتراعهــاالإرغامــات التعبيريــة الــتي يــتم 
أقلم مـــع هـــذا الحكـــي تعقبـــه لحظـــات انفراجيـــة، تملـــي علـــى الشـــخوص الرئيســـية نوعـــا مـــن التـــ. نحـــو المزيـــد مـــن التـــوتر



التحــولات الفجائيــة، ســيما علــى المســتوى الســيكولوجي هــذا المســتوى يعكــس وبعمــق دراميــة اللحظــة الــتي تتحــرك 
" السـيد العابـد" ، وشخصـية "منـزل اليمـام"في ". عمـي التهـامي"بموجبها الشخصية، ونذكر في هذا الباب شخصـية 

  ".الغبار"في " خويا حسن"، وشخصية "المتفرد" في قصة 
فشخصــية التهــامي متأرجحــة في اختيارهــا . إن الشــخوص المــذكورة تتلبســها أقنعــة اجتماعيــة وثقافيــة متعــددة        

لــنمط العــيش بــين حيــاة عاديــة ورتيبــة إلى حــد مــا، وبــين حيــاة تســبقها الإعلانــات عــن الرغبــات الدفينــة، والشــهوات 
أساســـية، تـــرتبط إلى حـــد مـــا بفضـــاء المتكـــررة، والـــتي يكشـــف عنهـــا خطـــاب القصـــة عنـــدما يؤشـــر علـــى موضـــوعات 

نــذكر مــن هــذه الموضــوعات، المــرأة والحنــاء، والجلبــاب واللثــام والحــذاء الأســود . إروســي يجــد مرجعيتــه في مدينــة فــاس
  .وغيرها

تتأســس اللحظـــة الفاســـية في ســـياق تلعـــب فيـــه العناصـــر المـــذكورة دورا مهمـــا في التأثيـــث ومـــلء الشـــاغر مـــن         
  .بالحدث والشخصية في آن واحد المساحات المحيطة

وكـأن اللغـة الواصـفة في . وكل هـذا مفـض إلى عـالم المـرأة والنعومـة. فأجواء فاس عابقة بالعطور ورائحة الحناء        
ثم : "11يقــول الســارد في الصــفحة . تنشــال تعابيرهــا كمــا ينشـال المــاء مــن الســقايات. مجمـوع القصــص لغــة متــوددة
ي غلالــة نومهــا الشــفافة، ومعهــا ســيدة تلــبس جلبابــا أخضــر، الجلبــاب واللثــام والحــذاء جــاءت إحــدى البنــات ترتــد

  ".رأيت فتحة الجلباب تكشف عن الساق كما يكشف الحذاء عن ظاهر القدم. الأسود
بالإضــافة إلى مــا تقــدم فــإن الســارد يقــوم بــدور مــزدوج حينمــا يعــرض للحكايــة، إذ نجــده يتنقــل بــين ضــمير المــتكلم 

تتكـرر " اللعبـة"وهـذه . واهما إيانا بأنه منقسم على نفسه أو أنه يسعى لخلق تنوع في تقديم الحكايـة. ائبوضمير الغ
تبحـث . تبقى فاس مدينة متفردة بمتخيلهـا داخـل اموعـة القصصـية. في أكثر من قصة وفي أكثر من مقطع سردي

  .الزمن إا مدينة الجرح المفتوح على. عن الشهوة التي تصل إلى حد الفتنة
هناك فاس السـفلى، ووادي الجـواهر، وزمهريـر فـاس، وليـالي الصـهد، وصـوامع فـاس المتناسـلة، وبـرازخ الـروح،         

  ".23و  20، 19انظر الصفحات " والمحاريب والأعمدة، ومداخل الغرف وغيرها 
والــدم، المشــرعة علــى ريــاح  ولــن تــتكلم فــاس الخرســاء، الوالغــة في الوحــل: "...40قــول الســارد في الصــفحة         

  .مستعيدة ما كان يقوله الفقيه للفقيه، والصانع للصانع، والرجل للمرأة، نافرة في اتجاه الشرق" زالغ"جبل 
ـــــة ومـــــدلولاا الثقافيـــــة          ـــــة بحمولتهـــــا الرمزي هكـــــذا نلاحـــــظ وفي كـــــل المحكـــــي القصصـــــي حضـــــور فـــــاس المدين

  .والاجتماعية والتاريخية
ويشـركنا في الـذهاب إلى فـاس، والـتردد علـى حـدائقها . قص يغرف من متخيل المدينـة في صـيغته العامـةإن ال        

ولا . لا تحضـر إلا لتغيـب. وأوليائها، وصيفا وربيعها وشتائها، لنقل إننا أمـام لوحـة متكاملـة لمدينـة عائمـة في الزمـان 
كاياـــا عفـــة الأزمنـــة الغـــابرة، وتقـــيم فـــوق رســـومها تغيــب إلا لتحضـــر وبقـــوة، ممـــا يعـــني أن المدينـــة المعنيـــة تغتصــب بح

  .هياكل لوجود مديني محتمل
                    



  
  
  
  
  
  
  

  شعرية المكان

  "منزل اليمام"في 

  أحمد لطف االله                                                        
  
  



يـــنعم برواســـب نســـقها الاســـتطيقي وإبداعيـــة تخـــامر وجـــداننا، ولازال ذوقنـــا الفـــني " مغـــارات"لازالـــت روايتـــه         
  .لوحاا المشهدية

ليواصــل القــاص والروائــي تحتفــل الآن بعيــد ميلادهــا الأول،  1994وكيــف لا، وهــذه الروايــة الصــادرة ســنة         
محمد عز الدين التازي تطعـيم الـذوق والوجـدان فيصـل صـوته مـرة أخـرى بالمشـهد الإبـداعي المغـربي مـن خـلال سـت 

  (*).بعنوان اموعة " منزل اليمام"استفردت إحداها قصص 
ـــدين التـــازي الإبدا         ـــهوإذا استأنســـنا ـــذه الســـتة الحوليـــة لإصـــدارات عـــز ال ـــة منـــذ روايات  "1988المبـــاءة :"عي

ه فإننا أيضـا ألفنـا تنويعاتـه الفنيـة والسـردية وانفتـاح عالمـ" 1990أيها الرائي "و" 1989تحت القمر / فوق القبور"و
  .الروائي والقصصي على مختلف الرؤى والأشكال

) خاصـــة منهـــا البصـــر واللمـــس(فضـــاء ملازمـــا للإنســـان، معايشـــا لحواســـه " منـــزل اليمـــام"احتضـــنت قصـــص         
  .وهيكلا ضروريا لحياة السرد داخل النص القصصي

ذه القـراءة بحيـث تأتـت حضـوره داخـل إنه المكان، الفضاء والهيكل، وهو ما اخترناه في هذا المقام مفتاحـا لهـ        
  :النصوص حسب فضاءين

  
  :الفضاء السردي

داخــل هــذه القصــص عمليــة إثــارة الانتبــاه إلى الأمكنــة المســتقطبة لمختلــف  بالســرديمــارس الــراوي أو القــائم         
مـة للمكـان في أول عبـارة عناصر الحكي الأخرى، والمؤثثة بعناية لا تخلـو مـن رونـق وـاء، عنايـة تزكيهـا الأولويـة المقد

  ":منزل اليمام"يفتتح ذا القاص قصته الأولى 
  )6ص " (كآبتي أنا أم كآبة هذا المنزل"

  ":الغبار"وفي آخر عبارة من قصته الأخيرة         
  المدينة الموؤودة"

  )60ص ("المدينة الموعودة 
طا مــن التشــكل، يــتقلص حينــا ليصــبح غرفــة، ليتســع بعــد أن قطــع أشــوا) منــزلا(ابتــدأ المكــان فضــاء صــغيرا         

يـتمطط حينـا آخــر ليصـبح مدينـة، والمدينــة هـي فـاس، هــذه المدينـة الـتي تربعــت علـى عـرش الفضــاء المكـاني للقصــص 
البرطـال، الطالعـة، بـاب بوجلـود، وادي : والروايات المغربية، وبداخل هذا الفضاء التراثي فجـر القـاص عناصـر المكـان

الخ، وهـــــي كلهـــــا عناصـــــر ســـــاهمت في تكثيـــــف النصـــــوص بالمشـــــاهد واللقطـــــات ...درب البشـــــارة الجـــــواهر، المقـــــبرة،
وأفصحت عـن مجموعـة مـن الخصـائص الحسـية للمكـان مرتبطـة بـالراوي وعـبره بالقـارئ، فالمكـان ولـد لـديهما نشـاط 

نجي بجـوار، تعـرف الصـاكة، بجوارهـا إسـف: سوف تذهب إلى باب السلسلة"...وظيفة العين من خلال سرعة التنقل
مدينـة العلمـاء فـاس "وهـدوء التأمـل ) 40-41ص ..." (فحام، ستدخل الدرب، على يمينك ستجد دار لـلا خـيرة

  ).27ص " (التي بناها مولانا ادريس بن ادريس في القدم، قبل أن يكون العالم



نسـان فإـا هنـا تـتقمص وإذا كانت فاس مكانا جامدا يولد زمرة من الأحاسيس تقوم دالـة علـى إنسـانية الإ        
) الفضـاء المـادي(صورة المتحرك في مشهد شعري متدفق الأنزياحات حيث يشغل المكان إضافة إلى دلالته الطبيعيـة 

  ).53ص ..." (هناك أيقظتني المدن، ذات مدن، في فاس السفلي: "دلالات الزمن والكائن الحي
وقيمهــا، ولكــن يــأبى القــاص إلا أن يرحــل إلى أمــاكن لقــد تنوعــت الأمــاكن داخــل فــاس وتعــددت دلالاــا         

تلـك الأمـاكن ...الأرض، السـماء، النجـوم: أخرى منفصلة عن المدينة، معانقة لعوالم منفتحة على الجمـالي والمتخيـل
لا تحفـــر عمـــق الكـــائن، وهـــذا مـــا نلمســـه في الحضـــور التـــاريخي والأســـطوري (الـــتي اعتبرهـــا غاســـتون باشـــلار عناصـــر 

فـاس جـرادة جـاءت مـن ملـح الصـحراء، صـحراء يوسـف بـن تاشـفين والمهـدي بـن " :"بقايا المدن"قصة  للصحراء في
وســـدرة المنتهـــى في نفـــس القصـــة، وكـــذلك ) 48-49ص " (تـــومرت وصـــحراء الصـــحراء، وصـــحراء الملـــح والعطـــش

  ".المتفرد"في قصة ) هلال العيد(الحديث عن قبة السماء الزرقاء والهلال 
رحلة إلى هذه العوالم كانت خاطفة، حيث كان الحنين إلى فاس غلابا، ولعل ذلك الحنين كان وراء إلا أن ال        

اتخاذ فاس بدءا ومنتهى وفضاء مكانيا لكـل القصـص، وهـذا مـا يشـعرنا أثنـاء القـراءة بأننـا أمـام أجـزاء روايـة متكاملـة 
  .أكثر من قصص مجموعة، لولا بعض المقاييس التنظيرية للجنس القصصي

  
  الفضاء الكاليغرافي

فـــاس، جـــامع : يســـعفنا هـــذا الفضـــاء في تأكيـــد أهميـــة المكـــان داخـــل هـــذه اموعـــة، حيـــث تحتـــل الأمـــاكن        
الخ مكانــا بــارزا متميــز الخــط بــالنظر إلى بــاقي العبــارات المشــكلة لكاليغرافيــا النصــوص، وهــي ...القــرويين، العطــارين

نهـا ليسـهل تخزينهـا في الـذاكرة، كمـا تخلـق تشـكيلا فنيـا للـنص يكسـر الرتابـة تقنية تدعو إلى التركيز علـى كلمـات بعي
المعهــودة في النصــوص المكتوبــة بنمــوذج واحــد مــن الخطــوط، ويقــوم دلــيلا علــى مشــروعية التيهــان وســط تلــك العــوالم 

  .التي اصطبغت بلون أسود معتم
الانزيــاح عــن الــنمط المــألوف في الكتابــة النثريــة وتقــوم الكتابــة الكاليغرافيــة في أمــاكن أخــرى مــن النصــوص ب        

  ".الغبار"إلى نمط الكتابة الشعرية، كما هو مبثوث مثلا في نص ) نظام الفقرات(
  زق الحمام ولا حمام"

  الصدأ
  لا رسائل

  الغبار ولا ريح
  لا صحاب ولا أخبار

  لادمع في المآفي
  "لاورد
  .إلخ...



الانفــلات مــن هــذا الــنمط عنــد مجموعــة مــن الشــعراء فقامــت بتشــتيت وإذا كانــت القصــيدة نفســها حاولــت         
الكلمـات علــى الصــفحة البيضــاء فـإن قصــص عــز الــدين التـازي هــذه اســتلهمت أيضــا هـذا الرســم بالكلمــات، ففــي 

تناثرت الكلمات والعبارات وفق أشكال الانحدار والتقاطع واتخذت أماكن متباعدة فيما بينها  مـن ) 22(الصفحة 
، وهكذا يستدعي القاص العين مرة ثانية لتؤسس علاقتهـا بالفضـاء المكـاني للكلمـات والعبـارات لخلـق روح الصفحة

  .التواصل مع تلك الأمكنة
ليس غريبا بعد كل هذا الانشغال بالمكان أن يخلق منه القاص موضوع البـوح بمغـامرة الكتابـة الإبداعيـة ففـي         

أتحــين هــذه الفرصــة لكــي أبــدأ، لعلــي ســوف أثقــب قشــرة البيضــة أو :"يقــول" الوقــوف علــى الأطــلال"بدايــة قصــته 
  ).35ص..." (سأنظر من ثقب الباب وربما سأتخيل

يجعـــل القـــاص هـــذا القيـــام بالســـرد شـــبيها بعمليـــة ثقـــب قشـــرة البيضـــة، وكـــأن بـــداخل البيضـــة تختمـــر كائنـــات         
لإبداعيــة ومنبعهــا، هنــاك حيــث يــتم المخــاض وتنجــب يشــبه الــرحم، رحــم الكتابــة ا) البيضــة(الحكــي، فالمكــان هنــا 

  .الحكايات
لقد تمكن القـاص داخـل مجموعتـه أن يحـول المكـان إلى منـارة تشـع بالـدلالات الفكريـة والفنيـة المختلفـة داخـل        

، هالفضــاء الســردي والكــاليغرافي للنصــوص، كمــا شــق لــه شــبكة متشــعبة مــن الانزياحــات ممــا أفــرز للمكــان شــاعريت
الإنســـانية الموســـومة بـــالوعي أو  سولـــه مـــن مجـــرد مـــادة للمشـــاهدة إلى فضـــاء مـــتمكن مـــن الـــذوبان في الأحاســـيوح

  .الاعتباطية
وليس المكان وحده هو باعث الروح الشعرية داخل نصـوص عـز الـدين التـازي، بـل إن مركزيتـه هـذه الـتي قـد         

الآخـر، ولا خرقـا أو تجـاوزا للنسـق العـام الـذي يـتحكم  لا تعني رجحان هذا العنصر علـى"تستتنج من هذه الدراسة 
في مســــار الــــوعي القصصــــي، بــــل هــــي ناجمــــة في الأســــاس عــــن الوظيفــــة التأطيريــــة أو لنقــــل الديكوريــــة الــــتي يلعبهــــا 

   2".المكان
  
  

 التأويل وآليات اشتغاله

  "شيء من رائحته"في 

   جاد النعانع                                                               

                                         
 .سلا 1995قصص الطبعة الأولى " منزل اليمام"محمد عز الدين التازي (*) 

  .بيروت: المركز الثقافي العربي 1987الطبعة الأولى " مقاربة الواقع في القصة القصيرة بالمغرب"نجيب العوفي   2
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شـيء " مـن اموعـة القصصـية" المارد والقمقم"نحاول الاقتراب من المسار العام الذي يتخذه المعنى في قصة         
عناصـره من رائحة هذا المعنى يضمه التأويل في خانة جديدة مخالفة للخانة التي أنتج فيهـا، يمكـن للمتلقـي أن يكـون 

  ...].الخطاب، الشخصيات، الفضاء، الزمان[ من خطة توليدية تشتغل داخله كل مكونات النص 
لكـــن البحـــث عـــن التأويـــل يفـــرض اختيـــار ســـياق عمـــودي، يغنينـــا عـــن تحليـــل كـــل هـــذه المكونـــات مادامـــت         

عــاملي، نــدرس فيــه البنيــة تقتضــي منــاهج معينــة وأســاليب أخــرى في التنــاول، كمــا يفــرض تحلــيلا أساســه التركيــب ال
والعاملية والأفعال التي تنجزها، حيث تترتب مجموعة من التحـولات والحـالات الـتي تكـون في تواليهـا منظومـة، قـادرة 

ـــة، فالعلاقـــات بـــين العامـــل / المســـاعد * الموضـــوع /الـــذات: علـــى كشـــف العلاقـــات بـــين عناصـــر هـــذه البنيـــة العاملي
كمــا تــبرز الوظيفــة الدلاليــة . ين شــكل نمــو البرنــامج الســردي بــين الفشــل والنجــاحالمرســل إليــه، تبــ/ المرســل * المعــوق

للبنية العاملية على مستوى النص، يفتحها المتلقي على عالمه الدلالي، يختار منه مشربا يضـع فيـه احتمـالات تفكـيره 
  . وتأويلاته الممكنة

ه مــــن الاســــتعطاف وتمــــني الحريــــة إلى التمــــرد  ضــــربة معــــول تخــــرج المــــارد مــــن ســــجن القمقــــم، تحــــرر : مضــــموا        
والإحراق، يجعل من فئات اتمع آلات مسخرة له تحطم نفسها بنفسها من أجل نيل رضـاه والتحـالف معـه، تنـدم 
هذه الفئات للدمار الذي وصل إليه مجتمعهـا، فتبحـث عـن جـو نقـي يعمـل كمصـفات لجمـع أوسـاخ المـارد وإعادتـه 

  . إلى القمقم
  ...الشعراء والفنانون+ المعلمون + الأطباء+ المارد :   شخصياتال        
  مجهول هندسيا صفته حضارية: المكان   أيام غير محددة :     الزمان        
  الرؤية من الخلف:   الرؤية السردية        
تختفــي وراء ، "المــارد والقمقــم"تؤلــف العوامــل الســت البرنــامج الســردي، تؤســس للســياق الــداخلي في قصــة         

يعيـد القـارئ فـك مسـالك السـارد بالبحـث عـن العامـل الـذات،  -الرؤية السردية التي تتمثل في الـنص بالرؤيـة الخلفيـة
يقف عند أناس يمكن تحديد إطارهم التاريخي والجغرافي، انطلاقا من تتبع العوامـل السـت، أنـا لهـا صـفات تنتمـي إلى 

  : اتبية وظيفيا واجتماعياعالم حضاري يقوم على مبدأ الانقسام والتر 
  .  السياسيون/نانونفالمعلمون، / رجل بوهيمي، الأطباء/الشاب،  العاهرة/العامل، الشيخ/الفلاح        



تتحـــدد مـــن فئـــة اجتماعيـــة إلى أخـــرى عـــبر تســـخير طاقـــة المـــارد،  ،العامـــل الـــذات ترغـــب في تحقيـــق طلباـــا        
  .قيق برنامجها السرديالتحكم فيه من أجل إنجاز مشاريعها وتح

  ". وسكي"يتمنى الشيخ حصور المارد، فقد يأتي بقارورة 
  .البحث عن الرجال من العاهرة، لن يتحقق إلا بمصاهرة المارد

  . يتمنى الأطباء قدوم المارد، ليبني لهم المستشفيات ويجهزها ويوفر لها الأدوية
  : علمون مطالبهم عديدةالمارد يملك القدرة على الاستماع وتلبية المطالب، الم

 .80ص...]طالبوا بإصلاح للوضع التعليمي، بالزيادة في أجور المعلمين[

  . المهتمون بشؤون البيئة وحقوق الإنسان، طالبوا بتسنين قوانين جديدة
مـــــاردا خـــــرج مـــــن [الـــــذوات العامليـــــة في الـــــنص تريـــــد مـــــاردا لم تحـــــدد هويتـــــه ولم يوصـــــف شـــــكله أو تركيبـــــه،         
. الافتتـان بضـرورة وجـود المـارد، جعلـه عامـل موضـوع، يؤسـس لعلاقـة التواصـل في ارتباطـه بالـذات: 49ص ]القمقم

يبــدو أن هــذا الكــائن يملــك قــدرات خارقــة، تســتطيع تلبيــة هــذه الفئــات الــتي فشــلت في تحقيــق برامجهــا الإصــلاحية، 
لشـــرعي والفكـــري في الكتـــب فســـقوطها في الاخـــتلاف حصـــل بينهـــا شـــقاق وفـــراق، بـــدا معـــه البحـــث عـــن الســـند ا

 . والتجارب

العامل المعارض قمقم، جامد لا يتكلم ولا يرى رغم طبيعـة الحكـي الخياليـة، كانـت تـوحي بتجسـيد القمقـم         
في حالــة الكــلام والحركــة الإنســانيين، تأملــه المــارد مــديما النظــر فيــه، لكنــه ظــل كالجمــاد، فــبرهن علــى عــدم ســلطوية 

  : الخيال
  : اثم في مكناه، لا ينطق ولا يرى، ثم قال المارد للقمقمالقمقم ج"

  . 51كم من السنين وأنا حبيس في ظلماتك؟ ص
تعـددت المطالــب، توجهـت الأبصــار إلى مراقبـة لحظــة الطلـوع والطهــور، لتتوحـد المراقبــة مـع ســؤال كـان يــراود         

  . ، هل سيمسح دمع المتألمين والمنكوبينهل سوف يفعلها المارد، هي سيبني على الفراغ إعمار: عقل الجميع
لم يكــن خــروج : "أي حــدوث الفعــل" مــاردا خــارج مــن القمقــم"مطلــع المــارد إلى العلــن يلــزم تجــاوز الحكايــة         

، لـن يتـأتى هـذا الحـدث 49ص" المارد من القمقم حدثا بسيطا بـل إن النـاس قـد انشـغلوا ونسـجوا حولـه الحكايـات
لاهـا مســكت في صـورة الحفـار الــذي ضـرب بالفـأس، يحـاول النــاس أن يعيشـوا هـذه اللحظــة إلا بعوامـل مسـاعدة، أو 

في تحويل الذاكرة آلة سماع تسجل العملية من بدايتها إلى ايتها، ترجع إلى صورة ترسم كيفية الحفر وإبقـاع الضـرب 
  .م معلنا عن تحرر الماردالحفار استخرج القمقم، يفتحه ويخرج الدخان من فوهة القمق: بالفأس، من المسؤول

هل تحرر المارد يمكن من امتلاكـه، مـن الاسـتفادة مـن سـلطته دون التمـرد أو نكـران الوظيفـة الـتي أناطـت ـا         
الحكايــة شخصــيته، لابــد أن يعثــر علــى الخــاتم لكــي يــتحكم في المــارد ويعيــده إلى قمقــم واســع يصــنعه عــالم الإنســان 

امــل مســاعد آخــر يقــوم علــى تبــني الفئــات لــبرامج إصــلاحية، تحــاول ــا تنشــيط بعــد ســجن كــان فضــاءه القمقــم، ع
  . الشغل والصحة والتعمير وإزالة النقص الحاصل في مجالات عديدة



  . 51ص ...]شكرا لذلك الحفار الطيب، الذي فتح لي الباب للخروج إلى العالم* [
  ...]لابد من الخاتم لكي نتحكم في المارد* [
  ...]فق حول برنامج استعجالي لإصلاح حالتناعلينا أن نت* [

  يفتح باب القمقم  = الحفار الطيب 
  يتحكم في المارد = الخاتم الخا    

  إصلاح حالة الناس = البرنامج الإصلاحي 
في متنــاول الــذات، فــإن المعيــق الــذي " المــارد"إن كــان العامــل المســاعد قــد حقــق خطــوات لجعــل الموضــوع   

أجــل الحصــول علــى الموضــوع ذي القيمــة، يمثلــه تحــول المــارد مــن طاقــة للتســخير إلى كــائن يعرقــل جهــود الــذات مــن 
هذا التحول يحمـل بـين ] المارد خرج من القمقم، عليه أن يحرق العالم، لكن بيد ساكنيه! أنا مارد: [متحكم، متمرد

  ". المارد والقمقم"لقصصي ثنياه برنامج سردي بأفعال مختلفة لعوامل جديدة تستلمها نفس الشخصيات في النص ا
تحريك علاقـتي الرغبـة والصـراع يتـأثر باهتمامهـا المرسـل، باعتبـاره محـرك يبعـث في الـذات رغبـة للحصـول علـى         

... موضوع قيمـة، لا يتحصـر في إحسـاس أو طبيعـة إنسـانية، بـل يمكـن أن يكـون فكـرة أمـر، قـوة طبيعيـة أو إنسـانية
تمـــاعي، مبـــدأ تعاقـــد عليـــه بنـــو البشـــر للانتقـــال مـــن الطبيعـــة الغريـــزة والغابويـــة إلى مـــا حالهـــا في هـــذه القصـــة عقـــد اج

بــدأت بعــض الأفكــار تحــاول قوــا مــن اســتمدادها مــن أفكــار آخــر ربمــا  [التنظــيم والبنــاء إلى فضــاء الفكــر والحضــارة 
  ].كانت في الكتب أو في بعض التجارب

خطيطــات والمشـــاريع بــل يلــزم المتعاقـــدين علــى بـــدل يفــرض العقــد الاجتمـــاعي عــدم التوقــف عنـــد إنجــاز الت  
اهــود علــى بقاءهــا ســالمة تســاير صــيرورة التــاريخ وتلــبي حاجيــات كــل جيــل مهمــا اخــتص بــنمط معــين مــن العــيش 
والتســيير، فكــان لهــذه الاســتراتيجية صــدى علــى خلــق الإصــلاح ويــئ بــرامج لــه يتأســس علــى ضــوابط علميــة وبعــد 

  . نظري منهجي
اهم كذلك المرسل إليه في بناء هذا التحريك لعلاقتي الرغبة والصراع، المرسل عنصر ينتج عن مـرور المرسـل س        

من الـذات في علاقتـه بالموضـوع، فرغبـة الـذات تتوجـه إليـه كـي يـتم الاعـتراف لهـا بإنجازهـا، فـيحكم عليـه بدرجـة مـن 
أجـزاء ومـن ثم لا يعـترف بجـزء معـين إلا بـالنظر إلى الفشل أو النجاح، فطبيعة الكون تقوم على أسـاس الارتبـاط بـين 

  ]. الكون[جزء آخر ينتمي إلى نفس المنظومة 
مـــادام أن اـــال مفتـــوح يضـــم ] المـــارد والقمقـــم[يمكـــن أن لا نتقيـــد في ضـــبط تحديـــد المرســـل إليـــه في القصـــة         

جيــــل الــــذي ســــيعترف بإنجــــاز الــــذات، درايــــة منــــا يضــــمه لل: مجموعــــة مــــن العنــــاوين، فقــــد اخترنــــا لــــه عنــــوان التــــاريخ
الإنتاجــات الفكريــة والإبداعيــة الــتي ســتقعد وتنظــر وتكشــف وتحلــل مجمــل هــذه الإنجــازات، فيحصــل اعــتراف الــذات 

الثقة العلمية التي وضعتاها في البرنامج السردي، لما اخترنـا . بإنجازها ووصولها إلى لحظات الفرح والاطمئنان والنجاح
، خلقــت صــورة عميقــة يحملهــا التأويــل لتنشــيط معــاني الأفعــال الــتي تراعيهــا ]المــارد والقمقــم[تحليــل الــنص القصصــي 

العوامل نحول التدليل، لن يبتعد التأويل عن الآلية الـتي انطلـق منهـا في تبـني عناصـر السـياق الـداخلي، سـيركب علـى 

 :عوامل مساعدة



ظائفهــا عــن البرنــامج الســردي برنــامج ســردي تتحــول فيــه الشخصــيات مــن عامــل إلى عامــل آخــر، بالتــالي تختلــف و 
  . الأول

لقــد اقتربنــا مــن النظــرة الســطحية الــتي يعتمــدها الشــطر الأول مــن القصــة، فأرشــدتنا إلى بنيــات الــتي يكتنزهــا         
الشــطر الثــاني مــن القصــة، ببرنــامج ســردي مخــالف للبرنــامج الســردي الأول للشــطر الأول مــن القصــة، بالتــالي نجتــني 

  : ثمرتين
تجلت في ولادة برنامج سردي مـن برنـامج سـردي آخـر، سـهرت علـى إنجابـه تحـولات الأدوار، : الثمرة الأولى        

  . فتزعزع قرار النص والحكاية
تفجـــر طيبهـــا عنـــدما تفجـــرت عوامـــل البرنـــامج الثـــاني في بنيـــة عميقـــة للـــنص، حـــرك عجلتهـــا : الثمـــرة الثانيـــة        

  . الدلالية الرمزية
ار خروج المـارد مـن القمقـم ولهفـة النـاس لقدراتـه الخارقـة، يحصـل فعـل الاخـتراق ـال المـارد الضـيق، بين انتظ        

يحكـى أن مـاردا خـرج مـن القمقـم كمـا ذكـر ذلـك أنـاس [تتغير إستراتيجية البرنـامج السـردي الـذي ضـمنها بالحكايـة 
هــن القــارئ إلى المــارد ودوره في الحيــاة ، ســيتجه ذ]رأورا مــا راوه، وعاشــوه وحــاكوه، وجــاء مــن دونــه في بعــض الكتــب

حينمـا تمـرد علـى طاعتـه، حكـم ) نـبي االله(البشرية، إنه يرتبط بالحبس، بالقمقم، يحيـل علـى قصـة مـع الملـك سـليمان 
عليــه بالوضــع في القمقــم عقابــا لــه، لكنــه عقــد ألــزم علــى التوبــة وقــرر تلبيــة طلبــات وأمنيــات مــن فــك أســره، رغــم أن 

قــم لهــا عــدد مــن الســيناريوهات المتنوعــة في بيــت حكايــة العــربي، توارثهــا الأبنــاء عــن الأجــداد إلى قصــة المــارد والقم
 . اليوم

بـل [اختيارنا لما ذكرناه من مجموع هذه القصص، أطرته خاصية النفع التي ينتظرها الناس من المارد في النص         
وذهــب ... بــأن يضــيق إلى تلــك الحكايــات حكايــات إن النــاس قــد انشــغلوا بــه ونســجوا الحكايــات وسمحــوا لخيــالهم

ص ]بعضــهم بعيــدا، فقــال ســوف يبــني المــدن ويزودهــا بالمنشــآت وســوف يــأتي بإكســير عجيــب ويــديم الصــحة والمــرح
49 .  

الخنــق والحقــد مجــرى الحمايــة إلى الإحالــة إلى حكايــة ثانيــة مــن البيــت الحكــائي العــربي، شراســة المــارد، انتقــام المــارد، 
  : ارد للجميلنكران الم

  ]!لا مارد الآن وتحبسه في ظلامك! هل أعجبه الفراغ؟ أنت الآن فراغ[ -
  كنت اتمنى أن أخرج إلى العالم وفتحتك المغلقة لا ترحمني؟ 

...  
 . 52ص ]. أنا الآن سأنتقم وسأحرق هذا العالم[

العـالم، يتنكـر للمعـروف، يتحـول  ، في برنامج سردي جديد يرغب في إحراق]المارد[هنا يتوقع عامل الذات         
إلى هــدام، وضــع خطــة كــان أدواــا فئــات معينــة مــن الجــنس البشــري، تلــون بــألوان شــرهم، اســتغل لوحاــا كــي يبعــد 

التقـــى بعامـــل في معمـــل، ... مشـــى المـــارد، فوجـــد في طريقـــه فـــلاح، فـــأمره بـــإحراق الحصـــائد فأحرقهـــا. [التهمـــة عنـــه



فاسـتلطفه المـارد ودعـاه إلى حفـلات لإجهـاض ... رد بطالب نحيب في كلية الطبالتقي الما... فسأله عن الإضراب
 . 52ص ...]آلاف النساء ودعاه إلى سرقة كلي الناس وعيوم

، لكن الإحراق هنـا بعيـدا عـن إضـرام النـار أو اخـتراع أسـلحة مـدمرة أو مـواد  "العامل الموضوع"إحراق العالم         
، يســـتخدم فيهـــا -أســـلحته خطـــاب شـــفوي... دعـــاه  -اســـتلطفه –ســـأله  –أمـــره : كيماويـــة، إنـــه إحـــراق بـــالكلام

الأمـر، الســؤال، الطلــب، الاســتلطاف ببراعــة، هـل هــذه هــي الطاقــة الخارقــة الـتي يملكهــا؟ لمــاذا لم يســتعمل المــارد قــوة 
  .كما تعذب  النار، تسخير جنود من جنسه؟ هل علم بأن هذه الوسائل ستنهي حياة البشر، بالتالي لن يتعذبوا

الفتنة، الدمار، القتل، الاغتصـاب، الصـراعات العرقيـة ] في تلك الأيام المحرقة[أراد أن يصل إلى الأيام المحرقة         
وأن يبلــو الاشــتراكيين في العــالم بتحلــل القــوى مــن الــداخل وبــروز منافســين ليبراليــين يمســكون البطــة مــن ... [والدينيــة

يارات الدينية والعرقيـة في الهنـد والبلـدان العربيـة وحـتى علـى أمريكـا نفسـها وإسـرائيل وأن عنقها الذبيح، وأن يسلط الت
  . 54ص] تزوغ الأرض عن دوراا و أن يخترق العالم
توحــد المــارد معهــم، أصــبح ] بنــو البشــر مــن فئــات تختلــف عمريــا وثقافيــا[تحقيــق الإحــراق مــر عــبر العامــل المســاعد 

وخرجــت الأدخنــة الحمــراء والصــفراء والزرقــاء مــن منخريــه، فارتبــك العامــل وعــرف أنــه   فارتضــى المــارد: [... تنفســهم
  . 53ص] كان مع لمارد

  دس العامل الشقاق والنفاق بين العمال بإيعاز من المارد  -  قتل الفرد بأمر من المارد -
  . تبقى للتاريخدعا المادر الطالب النجيب في كلية الطب إلى حفلات تعليب دماء زعماء الشعوب حتى  -
  . الرجل البوهيمي زور محاضر المنظمات الدولة، فقبض سيجارة محشوة من المارد -

هؤلاء  الأشخاص رغم اختلاف انتمـاءام المهنيـة والفكريـة والعمريـة، اسـتطاع المـارد بقدرتـه علـى الاخـتراق النفسـي 
لــى الــدمار، مــن نيــل رضــى الجماعــة إلى والــذهني بــأن يكســر جمــودهم نحــو الإصــلاح ويقلــب إرادــم مــن التشــييد ع

  . الفوز بملذات الذات
كشـــف هويـــة المـــارد مـــن خـــلال دخـــان منخريـــه ومـــا ترتـــب عنـــه مـــن إحـــراق وإعـــلان عـــن هـــلاك في مختلـــف         

اختصــت بــه فئــة صــالحة مـن العنصــر البشــري عرفــوا قصــد المــارد بعــد اســتيقاظهم مــن . الجهـات، أنــتج عــاملا معارضــا
حملوا شعارات معاديـة لـه، أنـذروا ... مارد النقابة، مارد الحكومة، مارد المثقفين: فضائح ما اقترفه فعلهالغفوة، سموه ب

  ...العالم بخطره الكبير، إم الحكماء، الفنانون، الشعراء الكتاب، الفلاحون، النقابيون، العاطلون
ا، هل الخاتم هو مـادة أم شـيء معنـوي؟ الخـاتم في بحثوا عن الخاتم كي يعيدوا المارد والقمقم ويغلقوا الفتحة عليه جيد

يريـدون أن [صحبة المارد في القمقم، الإرادة خاتم تنبثق إذا تغلبـت إلى المـارد داخـل الـنفس البشـرية شـبيهة بـالقمقم، 
 يحصلوا على الخاتم، لكي يعيدوا المـارد علـى القمقـم ويغلقـوا الفتحـة عليـه جيـدا، حـتى لا يخـرج مـن الظـلام بعـد تلـك

  . 55ص] اللحظة وحتى يغيروا العالم، بشيء من إرادم



 عامل: عـا      

  موضوع: موعا     

الدافع للبحث عن الرغبة مرسل هو الحقـد الـدفين المـوروث منـذ عهـد النـبي سـليمان، فسـجن المـارد كـبر حقـده، عـبر 
المـارد إلا الشـر، الظلـم، الخـوف، يصـفق للمـارد منتظـرا وقتـا آخـر يعيـد / به إلى الإحراق، فلـن يعـترف بإنجـاز الـذات 

  . إنتاج آليات لا تستسلم للخير، للإصلاح، للتشييد
تواجــد برنــامجين ســرديين، يجعــل الناقــد، يتســاءل عــن لحظــة الانتقــال مــن برنــامج إلى آخــر، ينــير طريــق هــذا         

التحـول الظــاهر علـى عناصــره وتبـدل مواقعــه مـن عامــل إلى عامـل آخــر داخـل كــل برنـامج ســردي، الرسـم الآتي يبــين 
  : حالة الاتصال بعد تقديم البرنامجين السرديين لهذه القصة حضور عناصر

  
    

  الحفار 
  الخاتم 
  العقد الاجتماعي : المرسل    البرنامج الإصلاحي : المساعد       الناس : الذات

  التاريخ  : المرسل إليه      المارد : المعارض     المارد: الموضوع
  

  الحقد الدفين: لمرسلا    سلب إرادة الناس: المساعد      المارد : الذات 
  محور الشر   : المرسل إليه    شعارات معادية: المعارض    إحراق العالم: الموضوع

  
  ] V[ وحالة الانفصال   [       ]                حالة الاتصال  

 ق دخول المارد إلى القم استجابة الناس لأوامر المارد   أوامر المارد إلى الناس قبل خروج المارد من القمقم 

   2موعا           1عا 
   1موعا            2عا
  :خاصية النفع* 
البحــــــــــــث عــــــــــــن الإصــــــــــــلاح  -

  . بمساعدة المارد
 

  2موعا          1عـا
  2موعا           1عـا
  
البحــــــث عــــــن الإحــــــراق  -

  بواسطة الناس 
  
 

  2موعا          1عـا 
  2موعا           2عـا
  :خاصية الضرر* 
وصـــــــايا تضـــــــرروا بتطبيـــــــق  -

 المارد

  2موعا          1عـا
  2موعا           2عـا
  
العودة إلى القمقم كحـبس  -

 للمارد

/ المـــــــــــــــارد =  2موعـــــــــــــــا  موعا     1عا  1كموضوع       ل عـا  2عـا=  2موعا/ الناس =  1عـا   
   1موعا     2عا  2كموضوع       ل عـا  1عـا=  1موعا

  

البرنامج السردي 

 الأول

مج السردي البرنا

 الثاني



ج وصـفي تتـابعي، أفقـي بالنسـبة للبرنـامج السـردي الثـاني كنمـوذج لتحليـل يمثل البرنامج السردي الأول نمـوذ   
  . رغم كون الأول الأصل في القراءة العمودية التي جعلنا أساسها النموذج العامليتجادلي، تأويلي، عمودي، 

ان مـا ينطلق التحليل الأفقي في هذه الدرجة من التصديق بوجود حكاية داخل النص القصصي، لكنه سرع        
ترصــد خطــوات التمويــه الــتي قــام ــا الكاتــب بواســطة التأويــل العمــودي انطلاقــا مــن ثنائيــة الحضــور والغيــاب في هــذا 

  : النص
  حضور الخاتم تغيبه الإرادة                  تحقيق الإصلاح : خاصية التعبير
  عةحضور المارد يتماهى بالذات الإنسانية                الطا: حبـس ضيـق

  يتماثل مع العالم المحترق                 حبس شاسع : وجود القمقـم
بـــل إن النـــاس نســـجوا حولـــه [ومنـــه فغيـــاب الإرادة تجعـــل مـــن الـــذات الإنســـانية مـــاردا يحـــرق عالمـــه بعـــد أن ضـــاق بـــه 

، يتســـاءلون عـــن المـــارد، هـــل خـــرج مـــن 49ص] الحكايـــات وسمحـــوا لخيـــالهم بـــأن يضـــيق تلـــك الحكايـــات حكايـــات
القمقــم، لــو كــان خــرج لعرفــوا أيــن مكانــه ولحقــق لعــم كــل تلــك الإنجــازات العظيمــة، بالفعــل إنــه حاضــر في الحكايــة 

جعـــل مـــن فـــم المـــارد نيرانـــا، إنـــه فـــم البشـــر منبـــع للنـــيران والحمـــم . أنتجـــه خيـــالهم، فكـــان العجـــز نافخـــا في تصـــورهم
ـــامج الســـردي تنظيمـــا جديـــدا . ضـــاتوالبراكـــين تحـــرق العـــالم بـــالفتن والصـــراعات بالأنانيـــة والاعترا ـــذا يعطينـــا البرن

، بل تسـمح بإبـداع جديـد يمكـن أن ينفـتح علـى ]المارد والقمقم[للحكي، يتبع أحداث مخالفة للتتابع نظام في قصة 
  .قراءة أخرى

   
  . شروقا بالبنية العاملية" المارد والقمقم"قصة  -5
مـــن اموعـــة القصصـــية " المـــارد والقمقـــم"تخـــذه المعـــنى في قصـــة نحـــاول الاقـــتراب مـــن المســـار العـــام الـــذي ي         
، هذا المعنى يضمه التأويل في خانة جديدة مخالفة للخانة التي أنتج فيها، يمكن أن يكـون عناصـره "شيء من رائحة:

  ...].الخطاب، الشخصيات، الفضاء، الزمان[من خطة توليدية تشتغل كل مكونات النص 
التأويـــل يفـــرض اختيـــار ســـياق عمـــودي، يغنينـــا عـــن تحليـــل كـــل هـــذه المكونـــات مادامـــت لكـــن البحـــث عـــن         

تقتضــي منهــاج معينــة وأســاليب أخــرى في التنــاول، كمــا يفــرض تحلــيلا أساســه التركيــب العــاملي، نــدرس فيــه عناصــر 
ون في تواليهـــا البنيــة العامليـــة والأفعـــال الــتي تنجزهـــا، حيـــث تترتــب عنهـــا مجموعـــة مــن التحـــولات والحـــالات الــتي تكـــ

* الموضـوع  / الـذات: منظومة، قادرة على كشف العلاقات بين عناصـر هـذه البنيـة العامليـة، فالعلاقـات بـين العامـل
كمـــا تـــبرز . المرســـل إليـــه، تبـــين شـــكل نمـــو البرنـــامج الســـردي بـــين الفشـــل والنجـــاح/ المرســـل *  المعـــوق  / المســـاعد 

وى الـنص، يفتحهـا المتلقـي علـى عاملـه الـدلالي، يختـار منـه مسـربا يضـع فيـه الوظيفة الدلالية للبنية العاملية على مست
  . احتمالات تفكيره وتأويلاته الممكنة

ضــــربة معــــول تخــــرج المــــارد مــــن ســــجن القمقــــم، تحــــرره مــــن الاســــتعطاف وتمــــني الحريــــة إلى التمــــرد : مضــــموا        
بنفسها من أجل نيل رضـاه والتحـالف معـه، تنـدم والإحراق، يجعل من فئات اتمع آلات مسخرة له تحطم نفسها 



هـذه الفئــات لــدمار الــذي وصــل إليـه مجتمعنــا، فتبحــث عــن جــو نقــي يعمـل كمصــفات لجمــع أوســاخ المــارد وإعادتــه 
  . إلى القمقم

  ... الشعراء والفنانون+ المعلمون + الأطباء + المارد : الشخصيات
  يا صفته حضارية   مجهول هندس: المكـان  أيام غير محددة : الزمــان

  الرؤية من الخلف : الرؤية السردية

، تختفــي وراء "المــارد والقمقــم"تؤلــف العوامــل الســت البرنــامج الســردي، تؤســس للســياق الــداخلي في قصــة         
يعيد القارئ فـك مسـالك السـارد بالبحـث عـن العامـل الـذات،  –الرؤية السردية التي تتمثل في النص بالرؤية الخلفية 

ف عنــد أنــاس يمكــن تحديــد إطــارهم التــاريخي والجغــرافي، انطلاقــا مــن تتبــع خصوصــيات العوامــل الســت، أنــاس لهــا يقــ
  : صفات تنتمي إلى عالم حضاري يقوم على مبدأ الانقسام والتراتبية وظيفيا واجتماعيا

  . السياسيون/ معلمين، النانون/ رجل بوهيمي، الأطباء / الشاب، العاهرة / العامل، الشيخ / الفلاح 
العامـــل الـــذات ترغـــب في تحقيـــق طلباـــا تتحـــدد مـــن فئـــة اجتماعيـــة إلى أخـــرى عـــبر تســـخير طاقـــة المـــارد، مـــن أجـــل 

  : التحكم فيه من أجل إنجاز مشاريعها وتحقيق برنامجها السردي
  ".وسكي"يتمنى الشيخ حضور المارد، فقد يأتي بقارورة 

 .بمصاهرة المارد البحث عن الرجال من العاهرة، لن يتحقق إلا

 .يتمنى الأطباء قدوم المارد، ليبني لهم المستشفيات ويجهزها ويوفر لها الأدوية

 .المارد يملك القدرة على الاستماع وتلبية المطالب، المعلمون مطالبهم عديدة

 .80ص...]طالبوا بإصلاح للوضع التعليمي، بالزيادة في أجور المعلمين[

 . الإنسان، طالبوا بتسنين قوانين جديدة المهتمون بشؤون البيئة وحقوق

مــــاردا خــــرج مــــن [الــــذوات العامليــــة في الــــنص تريــــد مــــاردا لم تحــــدد هويتــــه ولم يوصــــف شــــكله أو تركيبتــــه،         
. الافتتـان بضـرورة وجـود المـارد، جعلـه عامـل موضـوع، يؤسـس لعلاقـة التواصـل في ارتباطـه بالـذات: 49ص ]القمقم

ك قـــدرات خارقـــة، تســـتطيع تلبيـــة مطالـــب هـــذه الفئـــات الـــتي فشـــلت في تحقيـــق برامجهـــا يبـــدو أن هـــذا الكـــائن يملـــ
الإصلاحية، فسقوطها في الاختلاف حصـل بينهـا شـقاق وفـراق، بـدا معـه البحـث عـن السـند الشـرعي والفكـري في 

  . الكتب والتجارب
يـة، كانـت تـوحي بتجسـيد القمقـم العامل المعارض قمقم، جامد لا يتكلم ولا يرى رغم طبيعـة الحكـي الخيال        

في حالــة الكــلام والحركــة الإنســانتين، تأملــه المــارد مــديما النظــر فيــه، لكنــه ظــل كالجمــاد، فــبرهن علــى عــدم ســلطوية 
  : الخيال

  : القمقم جاثم في مكانه، لا يطيق ولا يرى، ثم قال المارد للقمقم" 
   51كم من السنين وأنا حبيس في ظلمانك؟ ص 



ت المطالــب، توجهـت الأبصــار إلى مراقبـة لحظــة الطلـوع والطهــور، لتتوحـد المراقبــة مـع ســؤال كـان يــراود تعـدد        
  . هل سوف يفعلها المارد، هل سيبني على الفراغ إعمار، هل سيمسح دمع المتألمين والمنكوبين: عقل الجميع

لم يكــن خــروج : "أي حــدوث الفعــل" ممــاردا خــرج مــن القمقــ"مطلــع المــارد إلى العلــن يلــزم تجــاوز الحكايــة         
، لـن يتـأتى هـذا الحـدث إلا بعوامـل 49ص" المارد من القمقم حدثا بسيطا بل إن الناس قد انشغلوا ونسجوا حوله 

مساعدة، أولاها في صورة الحفار الذي ضرب بالفـأس، يحـاول النـاس أن يعيشـوا هـذه اللحظـة في تحويـل الـذاكرة آلـة 
ـــة مـــن بـــدا يتها إلى ايتهـــا، ترجـــع إلى صـــور ترســـم كيفيـــة الحفـــر وإيقـــاع الضـــرب بالفـــأس، مـــن سمـــاع تســـجل العملي

  . الحفار استخرج القمقم، يفتحه ويخرج الدخان من فوهة القمقم معلنا عن تحرر المارد: المسؤول
الحكايـة  هل تحرر المارد يمكن من امتلاكه، من الاسـتفادة مـن سـلطته دون التمـرد أو نكـران الوظيفـة الـتي أناطـت ـا

شخصيته، لابد أن يعثر على الخاتم لكي يتحكم في المارد ويعيده إلى قمقم واسـع يصـنعه عـالم الإنسـان بعـد سـجن  
كـــان فضـــاءه القمقـــم، عامـــل مســـاعد آخـــر يقـــوم علـــى تبـــني الفئـــات لـــبرامج إصـــلاحية، تحـــاول ـــا تنشـــيط الشـــغل 

  . والصحة وإزالة النقص الحاصل في مجالات عديدة
  51ص ...]الحفار الطيب، الذي فتح لي الباب للخروج إلى العالم شكرا لذلك[
  ...] لابد من الخاتم لكي نتحكم في المارد [
 ..]علينا أن نتفق حول برنامج استعجالي لإصلاح حالتنا[

 

 يفتح باب القمقم = الحفار الطيب 

 يتحكم في المارد = الخاتم 

 إصلاح حالة الناس    = البرنامج الإصلاحي 

في متناول الذات، فإن المعيق الذي يعرقـل " المارد"إن كان العامل المساعد قد حقق خطوات لجعل الموضوع         
جهود الذات من اجل الحصول علـى الموضـوع ذي القيمـة، يمثلـه تحـول المـارد مـن طاقـة للتسـخير إلى كـائن مـتحكم، 

هــذا التحــول يحمــل بــين ثنايــاه ] الم، لكــن بيــد ســاكنيهالمــارد خــرج مــن القمقــم، عليــه أن يحــرق العــ! إنــا مــارد: [متمــرد
  ". المارد والقمقم"برنامج سردي بأفعال مختلفة لعوامل تستلمها نفس الشخصيات في النص القصصي 

تحريـــك علاقـــتي الرغبـــة والصـــراع يســـتأثر باهتمامهـــا المرســـل،  باعتبـــاره محـــرك يبعـــث في الـــذات رغبـــة للحصـــول علـــى 
...  إحسـاس أو طبيعـة إنسـانية، بـل يمكـن أن يكـون فكـرة أمـر، قـوة طبيعيـة أو إنسـانيةموضوع قيمـة، لا يتحصـر في

مـــا حالهـــا في هـــذه القصـــة عقـــد اجتمـــاعي، مبـــدأ تعاقـــد عليـــه بنـــو البشـــر للانتقـــال مـــن الطبيعـــة الغريـــزة والغابويـــة إلى 
ا مــن اســتمدادها مــن أفكــار بــدأت بعــض الأفكــار تحــاول أن تحمــي قوــ[التنظــيم والبنــاء إلى فضــاء الفكــر والحضــارة 

  ]. أخرى ربما كانت في الكتب أو في بعض التجارب

 عوامل مساعدة



يفرض العقد الاجتماعي عدم التوقف عن إنجاز التخطيطات والمشاريع بل يلزم المتعاقدين على بدل اهـود         
عـيش والتسـيير، على بقاءها سالمة تساير صـيرورة التـاريخ وتلـبي حاجيـات كـل جيـل مهمـا اخـتص بـنمط معـين مـن ال

  . فكان لهذه الاستراتيجية صدى على خلق الإصلاح ويئ برامج له يتأسس على ضوابط وبعد نظري منهجي
سـاهم كـذلك المرسـل إليــه في بنـاء هـذا التحريــك لعلاقـتي الرغبـة والصــراع، المرسـل إليـه عنصــر ينـتج عـن مــرور         

ت تتوجه إليه كي يتم الاعتراف لها بإنجازها، فيحكم عليه بدرجـة المرسل من الذات في علاقته بالموضوع، فرغبة الذا
من الفشل أو النجاح، فطبيعة الكون تقوم على أساس الارتبـاط بـين أجـزاء ومـن ثم لا يعـترف بجـزء معـين إلا بـالنظر 

  ]. الكون[إلى جزء آخر ينتمي إلى نفس المنظومة 
مـــادام أن اـــال مفتـــوح يضـــم ] المـــارد والقمقـــم[ه في القصـــة لا يمكـــن أن نتقيـــد في ضـــبط تحديـــد المرســـل إليـــ        

درايــــة منــــا بضــــمه للجيــــل الــــذي ســــيعترف بإنجــــاز الــــذات، : مجموعــــة مــــن العنــــاوين، فقــــد اخترنــــا لــــه عنــــوان التــــاريخ
الإنتاجــات الفكريــة والإبداعيــة الــتي ســتقعد وتنظــر وتكشــف وتحلــل مجمــل هــذه الإنجــازات، فيحصــل اعــتراف الــذات 

الثقة العلمية التي وضعناها في البرنامج السردي، لما اخترنـا . ووصولها إلى لحظات الفرح والاطمئنان والنجاحبإنجازها 
، خلقـت الصـورة عميقـة يحملهـا التأويـل لتنشـيط معـاني الأفعـال الـتي تراعيهـا ]المـارد والقمقـم[تحليل النص القصصي 

انطلــق منهــا في اثــني عناصــر الســياق الــداخلي، ســيركب علــى  العوامــل محــو الــدليل، لــن يبتعــد التأويــل عــن الآليــة الــتي
برنــامج ســردي تتحــول فيــه الشخصــيات مــن عامــل إلى عامــل آخــر، بالتــالي تختلــف وظائفهــا عــن البرنــامج الســردي 

  . الأول
لقــد اقتربنـــا مــن النظـــرة الســطحية الـــتي يعتمـــدها الشــطر الأول مـــن القصــة، فأرشـــدتنا إلى بنيــات الـــنص الـــتي         

يكتنزها الشطر الثاني مـن القصـة، ببرنـامج سـردي مخـالف للبرنـامج السـردي الأول للشـطر الأول مـن القصـة، بالتـالي 
  : نجتني ثمرتين

تجلــت في ولادة برنــامج ســردي مــن برنــامج ســردي آخــر، ســهرت علــى إنجابــه تحــولات الأدوار، : الثمــرة الأولى -1
  . فتزعزع قرار النص والحكاية

  . تفجر طيبها عندما تفجرت عوامل البرنامج في بنية عميقة للنص، حرك عجلتها الدلالة الرمزية: يةالثمرة الثان -2
بين انتظار خروج المـارد مـن القمقـم ولهفـة النـاس لقدراتـه الخارقـة، يحصـل فعـل الاخـتراق ـال المـارد الضـيق،         

ى أن مـاردا خـرج مـن القمقـم كمـا ذكـر ذلـك أنـاس يحكـ[تتغير إستراتيجية البرنـامج السـردي الـذي ضـمنها بالحكايـة 
، ســيتجه ذهــن القــارئ إلى المــارد ودوره في الحيــاة ]رأوا مــا رأوه، وعاشــوه وحكــوه، وجــاء مــن دونــه في بعــض الكتــب

حينمـا تمـرد علـى طاعتـه، حكـم ) نـبي االله(البشرية، إنه يرتبط بالحبس، بالقمقم، يحيـل علـى قصـة مـع الملـك سـليمان 
في القمقـم عقابـا لـه، لكنـه عقـد العـزم علـى التوبـة وقـرر تلبيـة طلبـات وأمنيـات مـن فـك أسـره، رغـم أن عليه بالوضع 

  . قصة المارد والقمقم لها عدد من السيناريوهات المتنوعة في بيت حكاية العربي، توارثا الأبناء عن الأجداد إلى اليوم
بـل [اصية النفع التي ينتظرها الناس من المارد في النص اختيارنا لما ذكرناه من مجموع هذه القصص، أطرته خ        

وذهــب ... إن النــاس قــد انشــغلوا بــه ونســجوا الحكايــات وسمحــوا لخيــالهم بــان يضــيق إلى تلــك الحكايــات حكايــات



 عامل: عـا      

  موضوع: موعا     

بعضـــهم بعيـــدا، فقـــال إن المـــارد ســـوف يبـــني المـــدن ويزودهـــا بالمنشـــآت وســـوف يـــأتي بإكســـير عجيـــب يحـــافظ علـــى 
  . 49ص ] ة والمرحالشباب ويديم الصح

الخنــق والحقــد حولــت مجــرى الحمايــة إلى الإحالــة إلى حكايــة ثانيــة مــن البيــت الحكــائي العــربي، شراســة المــارد، انتقــام 
  : المارد، نكران المارد للجميل

  !لا مارد يسكنه الآن وتحبسه في ظلامك! هل أعجبه الفراغ؟ أنت الآن فراغ[
  المغلقة لا ترحمني؟  كنت أتمنى أن اخرج إلى العالم وفتحتك

...  
 . 52ص .     ] أنا الآن سأنتقم وسأحرق هذا العالم

       

 دخول المارد إلى القمق  استجابة الناس لأوامر المارد   أوامر المارد إلى الناس قبل خروج المارد من القمقم 

   2موعا           1عا 
   1موعا            2عا
  :خاصية النفع* 
الإصــــــــــــلاح البحــــــــــــث عــــــــــــن  -

 . بمساعدة المارد

  2موعا          1عـا
  2موعا          1عـا
  
البحــــــث عــــــن الإحــــــراق  -

 بواسطة الناس 

  2موعا          1عـا 
  2موعا           2عـا
  :خاصية الضرر* 
تضـــــــرروا بتطبيـــــــق وصـــــــايا  -

 المارد

  2موعا          1عـا
  2موعا          2عـا
  
 العودة إلى القمقم كحـبس -

 للمارد

/ المـــــــــــــــارد =  2موعـــــــــــــــا  موعا     1عا  1كموضوع       ل عـا  2عـا=  2موعا/ الناس =  1عـا   
   1موعا     2عا  2كموضوع       ل عـا  1عـا=  1موعا

  
فاســتلطفه المــارد ودعــاه إلى حفــلات لإجهــاض آلاف النســاء ودعــاه إلى ســرقة كــل النــاس ... نجيــب في كليــة الطــب 

   .52ص...] وعيوم
، لكن الإحراق هنا بعيدا عن إضرام النار أو اختراع أسلحة مدمرة أو مـواد كيماويـة، "العامل الموضوع"إحراق العالم 

أسلحته خطـاب شـفوي، يسـتخدم فيهـا الأمـر، السـؤال، ... دعاه  –استلطفه  –سأله  –أمره : إنه إحراق بالكلام
الــتي يملكهــا؟ لمــاذا لم يســتعمل المــارد قــوة النــار، تســخير الطلــب، الاســتلطاف ببراعــة، هــل هــذه هــي الطاقــة الخارقــة 

  . جنود من جنسه؟ هل علم بأن هذه الوسائل ستنهي حياة البشر، بالتالي لن يتعذبوا كما تعذب
الفتنــــة، الــــدمار، القتــــل، الاغتصــــاب، الصــــراعات العرقيــــة ] في تلــــك الأيــــام المحرقــــة[أراد أن يصــــل إلى الأيــــام المحرقــــة 

وأن يبلــو الاشــتراكيين في العــالم بتحلــل القــوى مــن الــداخل وبــروز منافســين ليبراليــين يمســكون البطــة مــن ... [والدينيــة
عنقهـــا الـــذبيح، وأن يســـلط التيـــارات الدينيـــة والعرقيـــة في الهنـــد والبلـــدان العربيـــة وحـــتى علـــى أمريكـــا نفســـها وإســـرائيل 

  . 54ص ] نفسها وان تزوغ الأرض عن دوراا وأن يحترق العالم



توحــد المــارد معهــم، أصــبح ] بنــو البشــر مــن فئــات تختلــف عمريــا وثقافيــا[تحقيــق الإحــراق مــر عــبر العامــل المســاعد 
فارتضـــى المـــارد وتثائـــب وخرجـــت الأدخنـــة الحمـــراء والصـــفراء والزرقـــاء مـــن منخريـــه، فارتبـــك العامـــل : [... تنفســـهم

  . 53ص ] وعرف انه كان مع المارد
  دس العامل الشقاق والنفاق بين العمال بإيعاز من المارد  -  قتل الفرح بأمر من المارد  -
  . دعا المارد الطالب النجيب في كلية الطب إلى حفلات تعليب دماء زعماء الشهوب حتى تبقى للتاريخ -
  . الرجل البوهيمي زور محاضر المنظمات الدولية، فقبض سيجارة من المارد -

لمهنيــة والفكريــة والعمريـة، اســتطاع المــارد بقدرتـه علــى الاخــتراق النفســي هـؤلاء الأشــخاص رغــم اخـتلاف انتمــاءام ا
والــذهني بــان يكســر جمــودهم نحــو الإصــلاح ويقلــب إرادــم مــن التشــييد علــى الــدمار، مــن نيــل رضــى الجماعــة إلى 

  . الفوز بملذات الذات
اتم هو مـادة أم شـيء معنـوي؟ الخـاتم في بحثوا عن الخاتم كي يعيدوا المارد والقمقم ويغلقوا الفتحة عليه جيدا، هل الخ

لا يريـدون [صحبة المارد في القمقم، الإرادة خاتم تنبثق إذا تغلبت على المارد داخل النفس البشرية شـبيهة بـالقمقم، 
أن يحصلوا على الخاتم، لكي يعيدوا المارد إلى القمقم ويغلقوا الفتحة عليه جيدا، حتى لا يخرج مـن الظـلام بعـد تلـك 

  .55ص] ظة وحتى يغيروا العالم، بشيء من إرادماللح
الدافع للبحث عن الرغبة مرسل هو الحقـد الـدفين المـوروث منـذ عهـد النـبي سـليمان، فسـجن المـارد كـبر حقـده، عـبر 

المـارد إلا الشـر، الظلـم، الخـوف، يصـفق للمـارد منتظـرا وقتـا آخـر يعيـد / به إلى الإحراق، فلـن يعـترف بإنجـاز الـذات 
  . آليات لا تستسلم  للخير، للإصلاح، للتشييدإنتاج 

تواجد برنامجين سرديين، يجعل الناقد، يتساءل عن لحظة الانتقال من برنامج إلى آخـر، ينـير طريـق هـذا الظـاهر علـى 
عناصره وتبدل مواقعه من عامل إلى آخر داخل كل برنامج سردي، الرسم الآتي يبين حضور عناصر حالـة الاتصـال 

  . لبرنامجين السرديين لهذه القصةبعد تقديم ا
  الحفار 
  الخاتم 
 العقد الاجتماعي : المرسل    البرنامج الإصلاحي : المساعد     الناس : الذات

  التاريخ  : المرسل إليه      المارد : المعارض     المارد: الموضوع
  

  الحقد الدفين: المرسل    سلب إرادة الناس: المساعد    المارد : الذات 
  محور الشر   : المرسل إليه    شعارات معادية: المعارض  راق العالمإح: الموضوع

  
  ]   V[ وحالة الانفصال   [    ]                     حالة الاتصال 

البرنامج السردي 

 الثاني

البرنامج السردي 

 الأول



في برنـامج سـردي جديـد يرغـب في إحـراق العـالم، يتنكـر للمعـروف، يتحـول ] المارد[هنا يتوقع عامل الذات         
ـا كطـي يبعـد إلى هدام، وضع خطة كان أدواا فئات معينـة مـن الجـنس البشـري، تلـون بـألوان شـرهم، اسـتغل لوحا

التقــى بعامـــل في معمـــل، ... مشــى المـــارد، فوجــد في طريقـــه فلاحـــا، فــأمره بـــإحراق الحصــائد فاحرقهـــا. [التهمــة عنـــه
لنســبة للبرنــامج التقــى المــارد بطالــب يمثــل البرنــامج الســردي الأول وصــفي تتــابعي، أفقــي با... فســأله عــن الإضــراب

الســردي الثــاني كنمــوذج لتحليــل تجــادلي، تــأويلي، عمــودي، رغــم كــون الأول الأصــل في القــراءة العموديــة الــتي جعلنــا 
  . أساسها النموذج العاملي

ينطلق التحليل الأفقي في هذه الدرجة من التصديق بوجود داخـل الـنص القصصـي، لكنـه سـرعان مـا ترصـد         
  :  قام ا الكاتب بواسطة التأويل العمودي انطلاقا من ثنائية الحضور والغياب في هذا النصخطوات التمويه التي

  حضور الخاتم تغيبه الإرادة                تحقيق الإصلاح : خاصية التعبير
  حضور المارد يتماهى بالذات الإنسانية            الطاعة : حبس ضيق

  لمحترق               حبس شاسع يتماثل مع العالم ا: وجود القمقم
بـل إن النــاس نســجوا [ ومنـه فغيــاب الإرادة تجعـل مــن الـذات الإنســانية مـاردا يحلــرق عالمـه بعــد أن ضـاق بــه         

، يتساءلون عـن المـارد، هـل خـرج مـن 49ص] حوله الحكايات وسمحوا لخيالهم بأن يضيق تلك الحكايات حكايات
ن مكانــه ولحقــق لهــم كــل تلــك الإنجــازات العظيمــة، بالفعــل إنــه حاضــر في الحكايــة القمقــم، لــو كــان خــرج لعرفــوا أيــ

جعـــل مـــن فـــم المـــارد نيرانـــا، إنـــه فـــم البشـــر منبـــع للنـــيران والحمـــم . أنتجـــه خيـــالهم، فكـــان العجـــز نافخـــا في تصـــورهم
لســـردي تنظيمـــا جديـــدا ـــذا يعطينـــا البرنـــامج ا. والبراكـــين تحـــرق العـــالم بـــالفتن والصـــراعات، بالأنانيـــة والاعتراضـــات

، بــل تســمح بإبــداع جديــد يمكــن أن ]المــارد والقمقــم[للحكــي، يتبــع أحــداث مخالفــة للتتــابع نظــام الحكــي في قصــة 
  . ينفتح على قراءة أخرى

كشـــف هويـــة المـــارد مـــن خـــلال دخـــان منخريـــه ومـــا ترتـــب عنـــه مـــن إحـــراق وإعـــلان عـــن هـــلاك في مختلـــف         
اختصــت بــه فئــة صــالحة مـن العنصــر البشــري عرفــوا قصــد المــارد بعــد اســتيقاظهم مــن . الجهـات، أنــتج عــاملا معارضــا

حملوا شعارات معاديـة لـه، أنـذروا ... مارد النقابة، مارد الحكومة، مارد المثقفين: الغفوة، سموه بفضائح ما اقترفه فعله
  ...قابيون، العاطلونالعالم بخطره الكبير، إم الحكماء، الفنانون، الشعراء الكتاب، الفلاحون، الن

  : خاتمة

، الخـيط "شـيء مـن رائحتـه"أفرز اختياري للىليات التأويلية التي ناسبت اتجاهنا في دراسة اموعة القصصـية         
-حبـا -إنسـا -حـروب -ملوك –أناس : الناظم بين فوضى هذه اموعة القصصية، فلم يكن اختلاف الشخوص

ولا اخــتلاف الأمكنـة والأزمنة،ـــ  -لقـاء بعــد فـراق–الغربــة  -الحقـد –الصــبابة  :، ولا اخـتلاف معـاني الحــس البشـري
آليـــة التخيلـــي والخيـــالي، في تفكيـــك هـــذه  –آليـــة البنيـــة العالميـــة  -آبيـــة التأويـــل المتســـق -عائقـــا أمـــام آليـــة نمـــو الـــنص

  . الشخوص والمعاني الإنسانية ووجودها في نتق متفرقة من الأزمان والأماكن



عاد إنتاجها وفق النظام التي تضطلع به كل آلية، فقد نجحت في منحهـا البعـد الفكـري والثقـافي مـن داخـل أ        
أن تتحـرك  -كعنـوان واسـع لإسـتراتيجية القـارئ  -النص، فيكون بعدها عن انتظار المرجعية اللغويـة والفلسـفية والفنيـة

ان يصـب في لهـذه اموعـة كـ"  عـز الـدين التـازي"اع من الخارج لتمنح النص الأدبي قراءة معينة، مؤكدة علـى أم إبـد
صــبحت تــرى أن النصــوص الأدبيــة يمكــن أن تصــبح في المســتقبل جســم مســتقل لــيس بادعــاء الكتابــة الجديــدة الــتي أ

البنيــويين المتشــددين، بــل بأســبقيتها لفكــره ونشــاطه الإبــداعي، فتكــون جهــزت حقــولا مــن النشــاط الإنســاني لتأويــل 
  . القارئ
الــتي لا تنظــر ســؤال القــارئ بــل تفــرض عليــه أســئلة " مــا بعــد الحــداثي" الــنص الإبــداعي"ربمــا هــي إســتراتيجية         

  ]. مفهوم يحمله النص الأدبي عن القارئ[جواا في أفق انتظار النص 
ى العفويــة علــ" = مــا بعــد الحداثــة"عطــاء الآليــات اســتمر في منحــي الكشــف عــن تقنيــات جديــدة للكتابــة         

الـــدعوة إلى التراخـــي والمرونـــة، الســـخرية مـــن الواقـــع  -العجـــائبي -الفينتـــازي –صـــورة اتمـــع النرجســـي واللامكـــترث 
تحريـــك [، بالـــذكاء ] يريــد إحـــراق الظــواهر الســـلبية في اتمــع[، بالنـــار ]أوجـــع بــالكلام[تتحــول إلى اللـــذع باللســان 
طابع التجدد مـادام القـارئ سـيجد فيهـا متنفسـا لـه " ئحتهشيء من را"، مانحة نصوص ]العقول إلى الفهم والصواب

وأجولــة عــن أســئلة مرهقــة، كمــا تلفــت علــى التركيبــة الإبداعيــة في هــذه النصــوص تــداخلا واحتضــانا بــين الأجنــاس 
الأدبيـة والفنــون، فحضــور الشــعر والتشــكيل والســرد والتمثيــل منســجم مارســها المبــدع بتقنيــة الحــاذق، الفطــن دون أن 

  .  التنافريسقط في
القــراءة الأوليــة مــع مهــارة في التفكــير لنصــوص اموعــة الإبداعيــة، أوجــدت النــاظم بــين فوضــى الشــخوص         

  :والأحداث والفضاء، تجسد في
  ...الفساد/ ، الإصلاح ]في الإبداع[الوحدة /الفرد، الأنس/ الموت، الجماعة/ الحياة : ثنائيات الوجود الغنساني ـ1
رؤيـة للعـالم، الـزمن في : خـارجي الـوثيرة/ شعوره لا شعوره، اسـتهاماته، ذاكرتـه : داخلي الوتيرة: السرد في حركية -2

  . التاريخ، المحنة مع الطبيعة أو الحضارة
في فضـــاءات مغلقـــة، تفـــرز دلالات اهـــول، الســـعادة، العـــدل، الباطـــل، وفضـــاءات مفتوحـــة ســـريالية في ظـــل  -3

  . خيالي بواقعي ومادي بمجرد
أمـا القـراءة العميقــة بالعلميـة المطلوبــة، احتضـنت هـذا النــاظم في القـراءة الســطحية وبحثـت في مدلولــه الأدبي،         

ـــة الإبداعيـــة في هـــذه النصـــوص القصصـــية ونمـــط  فأخرجتـــه بواســـطة آليـــات التأويـــل إلى دور يقهـــم منـــه طبيعـــة العملي
ال مــــن فكــــرة أســــاس إلى أحــــداث ولادة الــــنص، يــــئ مــــن الكتابــــة الــــتي اختارهــــا المؤلــــف، مجيبــــة عــــن كيفيــــة الانتقــــ

  .  شخصيات إلى أدوار تتصارع، من الواقعي إلى الخيالي، من بنية إلى بنية واسعة ضامة
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  الجمالية الرمزية في القصة القصيرة

  عند محمد عز الدين التازي



 

  عبد اللطيف الزكري                                       
    :في جمالية الرمزية* 

امــــتلاء وأبلــــغ تــــأثيرا مــــن الحقيقـــــة  الرمـــــز أكثــــر«اتجــــه كتــــاب القصــــة القصــــيرة إلى الرمــــز لأن   
فهــــو ماثــــل في الخرافــــات والأســــاطير والحكايــــات . الرمــــز أكثــــر شــــعبية مــــن الحقيقــــة الواقعــــة. الواقعــــة

والنــــاس يلتقــــون . والتفــــاهم بطريــــق الرمــــز بــــين النــــاس شــــيء مــــألوف. والنكــــات وكــــل المــــأثور الشــــعبي
ـــــه بقـــــوة خفيـــــة لا تجـــــذم ـــــا عنـــــد الرمـــــز لأنـــــه أثـــــر للـــــتراث الســـــحري؛ فهـــــو يأســـــرهم ويجـــــذم  إلي

ـــــاء . 1».الحقيقـــــة الواقعـــــة ـــــة في البن ـــــه مـــــن وظـــــائف جمالي ـــــة البالغـــــة لمـــــا ل ويكتســـــي الرمـــــز هـــــذه الأهمي
  فما هو الرمز؟. الفني للكتابة القصصية

ــــــات -1: الرمــــــز« ــــــدد الســــــيمات، غــــــير مســــــتقر، حيــــــث يســــــتحيل رســــــم كــــــل مفارق مصــــــطلح متع
  .معناه

  .له طبقا لقانون ماعلامة، تحيل على موضوع، وتسج-2
  .2»وسيط تجريدي للإشارة إلى عالم الأشياء) الرمز(و -3

يضــــعنا تعريــــف ســــعيد علــــوش في صــــلب الإشــــكال الخــــاص بتعريــــف مصــــطلح الرمــــز، فهــــو   
ومــــــع » غــــــير مســــــتقر، حيــــــث يســــــتحيل رســــــم كــــــل مفارقــــــات معنــــــاه«مصــــــطلح متعــــــدد التعــــــاريف 

ة رمــــــز مشــــــتقة مــــــن الفعــــــل اليونــــــاني كلمــــــ«: ذلــــــك ســــــنحاول تحديــــــد دلالتــــــه منــــــذ جــــــذورها الأولى
Symballein ]الــــــذي يعــــــني" [والاســــــم منــــــه " ارمــــــي الجميــــــعSymbol ]علامــــــة] "ومعنــــــاه" ،

الــــــــذي يبــــــــدو غريبــــــــا في دلالتــــــــه غــــــــير –فــــــــإذا اســــــــتثنينا معــــــــنى الفعــــــــل  3»…"إشــــــــارة"، "شــــــــعار"
جم الســـــــياقية، فـــــــإن دلالات الاســـــــم تعتـــــــبر مرادفـــــــات لاســـــــم الرمـــــــز، ومـــــــن تم فإننـــــــا نجـــــــد في المعـــــــا

  .…-مثلا–تداخلا بين العلامة والرمز 
. وملاحقتهـــــا، اشـــــتقاقا، ليســـــت بـــــذات فائــــــدة. إلى الزمـــــان القـــــديم» رمـــــز«ترجـــــع كلمـــــة «  

فالكلمـــــة، في العصـــــور الوســـــطى ثم في الكثـــــير مـــــن تفســـــيرات الميثولوجيـــــا في القـــــرن التاســـــع عشـــــر، 
ــــــيرة ــــــت معــــــاني كث ــــــة، كانــــــت تعــــــني . حمل ــــــن خــــــزف«فهــــــي في اليوناني ــــــة م ــــــن أي إنــــــاء ، »قطع أو م



ــــة علــــى الاهتمــــام بالضــــيف ــــاني الــــذي . ضــــيافة، دلال والكلمــــة، في أصــــلها، مشــــتقة مــــن الفعــــل اليون
ــــين الإشــــارة والشــــيء «، أي هــــو يعــــني »ألقــــى في الوقــــت نفســــه«يعــــني  الجمــــع، في حركــــة واحــــدة، ب

ــــيرا في تعريفــــات الرمــــز. 4»المشــــار إليــــه  –هــــانز ويتعمــــق الفيلســــوف . وهــــذا المعــــنى الأخــــير يــــتردد كث
؟ إن  Symbolمـــــا الـــــذي تعنيـــــه كلمـــــة رمـــــز «: جيـــــورج  جـــــادامر في أصـــــل كلمـــــة الرمـــــز فيقـــــول

ــــــان لفظــــــا اصــــــطلاحيا يعــــــني  ــــــد اليون ــــــة"الأصــــــل في هــــــذه الكلمــــــة أــــــا كانــــــت عن ". علامــــــة تذكاري
بـــــأن  tessera hospitalisفكـــــان المضـــــيف يقـــــدم إلى ضـــــيفه مـــــا يســـــمى بعلامـــــة الضـــــيافة  

فلــــو . وكــــان يحــــتفظ بنصــــف لنفســــه، ويعطــــي النصــــف الآخــــر لضــــيفه. يقتســــم شــــيئا مــــا إلى نصــــفين
ـــــين أو خمســـــين ســـــنة واحـــــد مـــــن نســـــل الضـــــيف،  ـــــت المضـــــيف بعـــــد مـــــرور ثلاث ـــــدخل بي ـــــدر  أن ي قُ

ــــــن أفعــــــال التعــــــرف ــــــين معــــــا مــــــرة أخــــــرى في فعــــــل م ــــــة القطعت ــــــه يمكــــــن مطابق ــــــاه –فــــــالرمز . فإن بمعن
ـــــدخول كـــــان مســـــتخدما في العـــــالم يمثـــــل شـــــيئا مـــــا أشـــــبه بنـــــوع مـــــن إذن ا -الاصـــــطلاحي الأصـــــلي ل

  .5».على شخص كان معروفا لدينا من قبل -ومن خلاله–إنه شيء ما نتعرف فيه : القديم
ومـــــــن –ونفهـــــــم مـــــــن التعـــــــاريف الســـــــابقة أن الرمـــــــز مـــــــرادف للعلامـــــــة الـــــــتي نتعـــــــرف ـــــــا   
وهـــذا المعـــنى يثـــوي في كـــل الـــدلالات الـــتي شـــحن ـــا معـــنى  . علـــى شـــيء آخـــر تـــدل عليـــه -خلالهـــا

  .لمة الرمز عند اليونانك
وشــــــبيه ــــــذه التعــــــاريف لمصــــــطلح الرمــــــز مــــــا نجــــــده في الثقافــــــة العربيــــــة القديمــــــة، فهــــــذا ابــــــن   

ـــــائلا تصـــــويت خفـــــي باللســـــان كـــــالهمس، : الرمـــــز: رمـــــز«: منظـــــور في لســـــان العـــــرب يحـــــدد الرمـــــز ق
ويكــــــون تحريــــــك الشــــــفتين بكــــــلام غــــــير مفهــــــوم بــــــاللفظ مــــــن غــــــير إبانــــــة بصــــــوت إنمــــــا هــــــو إشــــــارة 

والرمـــــز في اللغـــــة كـــــل . الرمـــــز إِشـــــارة وإيمـــــاء بـــــالعينين والحـــــاجبين والشـــــفتين والفـــــم: لشـــــفتين، وقيـــــلبا
ــــزُ رَمْــــزاً  ــــزُ و يَـرْمِ ــــد أو بعــــين، ورَمَــــزَ يَـرْمُ ــــأي شــــيء أشــــرت إليــــه بي ــــان بلفــــظ ب ــــه ممــــا يب . مــــا أشــــرت إلي

ـــــه الســـــلام ـــــاء علي ـــــز في قصـــــة زكري ـــــل العزي ـــــة أيـــــ: " وفي التنزي ـــــزاألا تكلـــــم النـــــاس ثلاث )" …(ام إلا رم
ـــــز في اللغـــــة ـــــز . 6».الحـــــزم والتحـــــرك: والرمـــــز والترم ـــــن منظـــــور لمصـــــطلح الرم ـــــف اب ويســـــتفاد مـــــن تعري

ــــا أنــــه يعــــني الإيمــــاء أو الإشــــارة بــــأي شــــكل كانــــت ويتفــــق واضــــعو المعــــاجم العربيــــة علــــى هــــذه . لغوي
الرمــــز، «: ولالدلالــــة لمعــــنى رمــــز، ذلــــك مــــا نجــــده عنــــد الفــــيروز آبــــادي في القــــاموس المحــــيط، إذ يقــــ



الإشـــــــــارة أو الإيمـــــــــاء بالشـــــــــفتين أو العينـــــــــين أو الحـــــــــاجبين أو الفـــــــــم أو اليـــــــــد أو : ويضـــــــــم ويحـــــــــرك
  .7.».اللسان، يَـرْمُزُ و يَـرْمِزُ 

إذ جــــــاء في دائــــــرة المعــــــارف . وتثــــــوي الــــــدلالات اللغــــــوي للرمــــــز في المعــــــنى الاصــــــطلاحي لــــــه  
ـــــــة  ـــــــد  -في طبعتهـــــــا الرابعـــــــة عشـــــــرة–البريطاني ـــــــي Symbolدة الرمـــــــز حـــــــول مـــــــا 21ال : مـــــــا يل

ــــــذهن شــــــيئا غــــــير مرئــــــي، لعلاقــــــة بينهمــــــا هــــــي « ــــــي يمثــــــل لل الرمــــــز عبــــــارة تطلــــــق علــــــى شــــــيء مرئ
وهــــذا يعــــني أن ثمــــة إشــــارة تنبثــــق مــــن الرمــــز لتتكشــــف في المرمــــوز إليــــه وتلــــك الإشــــارة . 8»المشــــاة

  .هي التي نجدها في الدلالة اللغوية للرمز
ويكفــــــي أن نلقــــــي نظــــــرة إلى . ز بتعــــــدد المعــــــالجين لــــــهوتتعــــــدد التعــــــاريف الاصــــــطلاحية للرمــــــ  

  :هذه التعاريف المبثوثة في الكتب حول الرمز والأدب الرمزي
إشــــــارة إلى مرمــــــوزة تمثــــــل » اســــــتعارة«بمعــــــنى » مجــــــاز«مميــــــزة عــــــن كلمــــــة » رمــــــز«لم تكــــــن كلمــــــة «-

  .9»..تصويري«أو » تمثيلي«وكانت، أحيانا، تعني . صورة أو منحوتة رمزية
  :فيحدد الرمز بأنه Webster» تروبس«أما -
ـــــق علاقـــــة بينهمـــــا، كمجـــــرد الاقـــــتران، أو الاصـــــطلاح، أو « ـــــومئ إلى شـــــيء عـــــن طري مـــــا يعـــــني أو ي

  .10»غير المقصود accidentalالتشابه العارض 
  .11.الرمز نوع من الإشارة المتواضع عليها، كالألفاظ باعتبارها رموزا لدلالتها-
رة إلى شــــــــيء معنـــــــوي لا يقـــــــع تحـــــــت الحـــــــواس، وهــــــــذا شـــــــيء حســـــــي معتـــــــبر كإشـــــــا«إن الرمـــــــز -

  .12»الاعتبار قائم على وجود مشاة بين الشيئين أحست ا مخيلة الرامز
ولـــــــيس المحاكـــــــاة الخارجيـــــــة  analogyوإذا كـــــــان أســـــــاس الرمـــــــز هـــــــو تشـــــــابه الأثـــــــر النفســـــــي «-

Imitation  ــــــز لا و » ئيــــــوم«بــــــل » يصــــــف«ولا » يقــــــرر«فــــــإن النتيجــــــة المباشــــــرة لهــــــذا أن الرم
ـــــوحي« ـــــد » ي ـــــذات والأشـــــياء تتول ـــــين ال ـــــواحي النفســـــية وصـــــلة ب ـــــيرا غـــــير مباشـــــر عـــــن الن بوصـــــفه تعب

فيهــــا المشــــاعر عــــن طريــــق الإثــــارة النفســــية لا عــــن طريــــق التســــمية والتصــــريح، وترتيبــــا علــــى هــــذا فــــإن 
ـــــين الإشـــــارة يكمـــــن في أن الإشـــــارة  ـــــه وب ـــــدل«الفـــــرق بين ـــــه » ت ـــــى مشـــــار إلي أمـــــا الرمـــــز » محـــــدد«عل

  .13».»معين«ولا » محدد«إلى شيء ما ولكنه غير » فيومئ«



إن الرمـــز يتـــيح لنـــا أن نتعـــرف علـــى شـــيء مـــا، علـــى نحـــو مـــا كـــان المضـــيف يتعـــرف علـــى ضـــيفه «-
يحتــــوي الرمــــز إذن علــــى دلالــــة خفيــــة ينبغــــي ســــبر غورهــــا للتعـــــرف . 14»..بواســــطة علامــــة الضــــيافة

  . امضه إلا المتأمل المتأنيهذه الدلالة التي تتخفى وراء قناع لا يجلو غو  –عليها 
إن كـــــل دلالات الرمـــــز الســـــابقة تشـــــير إلى معـــــنى متخـــــف ينطـــــوي عليـــــه الرمـــــز، هـــــذا المعـــــنى   

ـــــه–الـــــذي يظُْهِـــــرُ  ومـــــا يهـــــم في . دلالـــــة ثانيـــــة راجحـــــة علـــــى الدلالـــــة الأولى المباشـــــرة -حـــــتى في تخفي
لــــى شــــيء متــــوار ينبغــــي هــــذه التعــــاريف هــــو مــــا يــــومئ إليــــه معــــنى الرمــــز باعتبــــاره إِشــــارة أو علامــــة ع

  .استجلاؤه بالتمعن والتأمل
  فما هي الرمزية؟. وتقودنا هذه التعاريف لمعنى الرمز إلى مفهوم الرمزية  

  .اعتقاد بوجود مجموعة من الرموز قادرة على التعبير عن الأحداث والعقائد): عامة(-1«
  .15»…1885مدرسة شعرية ظهرت في فرنسا حوالي عام ): أدبيا(-2
ــــــالمعنى الفــــــني الضــــــيق، أي باعتبارهــــــا طريقــــــة في الأداء الأدبي تعتمــــــد وا«-3 لرمزيــــــة هنــــــا مفهومــــــة ب

  .16»…على الإيحاء بالأفكار والمشاعر وإثارا بدلا من تقريرها أو تسميتها أو وصفها
ــــإن مــــا نقصــــده    ــــات العمــــل  -نحــــن–وهكــــذا ف ــــة هــــو طريقــــة الاشــــتغال الجمــــالي لمكون بالرمزي

ــــتي نجــــد صــــدى القصصــــي، تلــــك الطريقــــة  القائمــــة علــــى رمــــوز موظفــــة في العمــــل القصصــــي إيــــاه وال
لهــــــا في أعمــــــال كثــــــيرة مــــــن كتــــــاب القصــــــة العربيــــــة المعاصــــــرة أمثــــــال نجيــــــب محفــــــوظ، وزكريــــــا تــــــامر، 

ـــــة الرمزيـــــة  …وإدوار الخـــــراط ـــــذي اتخـــــذناه نموذجـــــا في اســـــتجلاء جمالي ـــــازي ال ـــــدين الت ومحمـــــد عـــــز ال
  .17)المارد والقمقم(وقد انتخبنا لهذا الغرض قصة  في القصة القصيرة العربية المعاصرة،

  .القناع –الحدث : المتن الحكائي ودلالات أحداثه: أولا

تكــــــاد تكــــــون المضــــــامين الــــــتي تطرحهــــــا القصــــــة الحديثــــــة علــــــى اخــــــتلاف تياراــــــا متقاربــــــة «  
وإن تنوعـــــت وتشـــــعبت أيضـــــا مـــــن قصــــــة . وإن اختلفـــــت في حـــــدا أو تطرفهـــــا مـــــن أديـــــب لآخـــــر

ـــــــذي تعـــــــرض فيـــــــه القصـــــــةو . لأخـــــــرى ـــــــاء القصـــــــة . يبقـــــــى الشـــــــكل ال ـــــــير وأســـــــلوب بن وأدوات التعب
ــــتي تحــــدد ملامــــح هــــذه القصــــة فيمــــا إذا كانــــت تجريديــــة أو تعبيريــــة  وتركيبهــــا هــــي الــــدلالات الفنيــــة ال

ــــــة ــــــة عــــــن قصــــــة جماليــــــة الواقعيــــــة في مضــــــمون . 18».أو رمزي ــــــذلك لا تختلــــــف قصــــــة جماليــــــة الرمزي ل
ل هـــــذا المضـــــمون مقـــــدما في إطـــــار رمـــــزي إيحـــــائي دال بـــــدل تلـــــك الحـــــدث إلا بالقـــــدر الـــــذي يجعـــــ



فبــــين قصــــة جماليـــــة الرمزيــــة والقصــــص الأخــــرى خاصـــــة . المباشــــرة الــــتي تطغــــى علــــى القصـــــة الواقعيــــة
أمـــــا الحـــــدث فقـــــد اختلـــــف عمـــــا  «: في جماليـــــة التقليـــــد بروافـــــدها المختلفـــــة تبـــــاين في بنـــــاء الحـــــدث

ـــــة فلـــــم يعـــــد يحمـــــل ـــــه في القصـــــة التقليدي عنصـــــر المفاجـــــأة والعقـــــدة والتشـــــويق والخاتمـــــة ولم  كـــــان علي
. في القصــــة الجديــــدة، وإنمــــا أصــــبح الحــــدث لقطــــة إيحائيــــة رامــــزة) الحدوثــــة(يعــــد يرتكــــز علــــى عنصــــر 

فمـــــا هـــــي أحـــــداث  19لـــــه أبعـــــاده المختلفـــــة ودوره في تصـــــعيد اللحظـــــة الشـــــعورية، وبلورـــــا وتعميقهـــــا
  .؟ وما دلالتها؟)المارد والقمقم(قصة 

علــــى الأقــــوال الكثــــيرة الــــتي شــــاعت ) المــــارد والقمقــــم(قصــــة محمــــد عــــز الــــدين التــــازي تنفــــتح   
بـــين النــــاس حــــول خـــروج المــــارد مــــن القمقــــم ومـــا قيــــل بشــــأن أعمالــــه الكثـــيرة الــــتي ســــينجزها لصــــالح 

يحكــــــى أن مــــــاردا «: وجــــــاءت هــــــذه الافتتاحيــــــة شــــــبيهة بالأعمــــــال الســــــردية التراثيــــــة. هــــــؤلاء النــــــاس
ـــــاس بشـــــأن المـــــاردوت 20»خـــــرج مـــــن القمقـــــم ـــــوال الن ـــــن هـــــو المـــــارد؟ فقـــــد «: ضـــــاربت أق وتســـــاءلوا أي

خـــــرج مـــــن القمقـــــم كمـــــا أخـــــذوا يؤكـــــدون، ولكـــــنهم لا يعرفـــــون أيـــــن هـــــو الآن، وهـــــل ســـــيحقق لهـــــم  
ثم تســـــير الأحـــــداث . 21»كـــــل تلـــــك الإنجـــــازات العظيمـــــة بالفعـــــل، أم أنـــــه، مـــــارد، وســـــيبقى مـــــاردا؟

القمقـــم، وتشـــير تـــارة أخـــرى إلى مـــا صـــار إليـــه أمـــر  متداخلـــة تســـترجع تـــارة لحظـــة خـــروج المـــارد مـــن
النــــــاس بعــــــد خــــــروج المــــــارد مــــــن القمقــــــم حيــــــث تجمعــــــوا وتكتلــــــوا وطــــــالبوا بإصــــــلاحات وانقســــــموا 

وتتناســـــــل الأســـــــئلة حـــــــول المـــــــارد . شـــــــيعا حـــــــول أمـــــــر هـــــــذه الإصـــــــلاحات ورفعـــــــوا شـــــــعارات شـــــــتى
الأطبـــــاء  –ل بعــــض العمـــــا –شـــــاب مـــــريض  –عــــاهرة  –شـــــيخ مســـــن (ووجــــوده مـــــن أفـــــواه النــــاس 

ويقــــــوم كــــــل هــــــؤلاء ..) الفنــــــانون والكتــــــاب والشــــــعراء –المهتمــــــون بشــــــؤون البيئــــــة  –المعلمــــــون  –
ــــذي يســــأل بــــدوره عــــن عــــدد الســــنين  ــــتهم تجــــاه المــــارد ال ــــام وأحلامهــــم ورؤي ــــى رغب ــــنم عل بأفعــــال ت

ــــة الــــتي يحياهــــا بعــــدما أصــــ ــــث أن يشــــعر بنعــــيم الحري ــــه لا يلب بح الــــتي قضــــاها في ظلمــــاء القمــــم، لكن
طليقـــــا في العـــــالم لـــــه أن يفعـــــل مـــــا يشـــــاء، ومـــــا ســـــيفعله ينطـــــوي علـــــى أبعـــــاد رمزيـــــة تشـــــير إلى عـــــالم 

  .عالم الإنسان المعاصر المليء بالغرائب والعجائب: يكتنفه الغموض والتعقيد
أنــــــــا الآن «: لقــــــــد قــــــــرر المــــــــارد أن ينــــــــتقم مــــــــن العمــــــــر الــــــــذي قضــــــــاه حبيســــــــا في القمقــــــــم  

  .سأنتقم، وسأحرق هذا العالم
-…………  



ــــا مــــارد- ــــه أن يحــــرق العــــالم، ولكــــن بيــــد ســــاكنيه! أن وذاك مــــا  . 22».المــــارد خــــرج مــــن القمقــــم، وعلي
مشـــــى المـــــارد فوجـــــد في طريقـــــه فلاحـــــا، فـــــأمره بـــــإحراق الحصـــــائد، فأحرقهـــــا، وأمـــــره بـــــردم «: كـــــان

ــــك  ــــار الحــــرب بــــين القبائــــل، فنشــــر هــــا ذل ــــة حــــتى يشــــعل ن ــــار كاذب ــــر، فردمهــــا، وأمــــره بنشــــر أخب البئ
ح، واســـــتغل فيهـــــا حكايـــــة انتهـــــاك عـــــرض فتـــــاة كـــــان هـــــو الـــــذي انتهكـــــه، بإيعـــــاز مـــــن المـــــارد، الفـــــلا

كــــل هــــذا فعلــــه . 23».وحكايــــة ســــرقة محصــــول كــــان هــــو الــــذي ســــرقه، وأمــــره المــــارد بــــأن يقتــــل فقتــــل
لطلــــب منــــه أن يمــــد قنــــوات الــــري، «الفــــلاح وهــــو لا يــــدري أنــــه بــــإزاء المــــارد، ولــــو كــــان قــــد عرفــــه 

ـــــــــد البســـــــــمة إلى وجـــــــــوه  وأن يعيـــــــــد الخضـــــــــرة إلى الحقـــــــــول، وأن يبـــــــــني مدرســـــــــة للأطفـــــــــال، وأن يعي
  :وهذا الأمر سيتكرر مع نماذج أخرى من الناس كان يلتقيها المارد في طريقه. 24».الناس

  )…(في طريق المارد، التقى بعامل في معمل -«
  )…(والتقى المارد في الطريق بطالب نجيب في كلية الطب -
  .25»)…(يق برجل بوهيمي والتقى المارد في الطر -

ـــــة وهـــــم لا يشـــــعرون أـــــم إزاء    ـــــارد خضـــــعوا لأوامـــــره التخريبي ـــــذين التقـــــاهم الم وكـــــل هـــــؤلاء ال
  :المارد وإلا لكانوا طالبوه بإصلاح مجالات عملهم وانشغالام

في تلـــــــك الأيـــــــام المحرقـــــــة، تجمـــــــع النـــــــاس مـــــــن جديـــــــد، في القـــــــرى والمـــــــدن والســـــــاحات، وأخـــــــذوا «
لمــــــارد بصــــــياغة جديــــــدة، فســــــموه مــــــارد النقابــــــة، وسمــــــوه مــــــارد الحكومــــــة، يضــــــعون حكايــــــات عــــــن ا

وسمـــــوه مـــــارد المثقفـــــين، ثم أعطـــــوه أسمـــــاء أخـــــرى، كمـــــارد ســـــراييفو، ومـــــارد فلســـــطين، ومـــــارد الأمـــــم 
  .المتحدة

ــــة ــــة للمــــارد، وأصــــبح المــــارد حــــرم الحقيقي في نظــــر –لقــــد أصــــبح المــــارد . 26».حملــــوا شــــعارات معادي
طــــرا كبــــيرا يتهــــدد البشــــرية، لــــذلك ينبغــــي البحــــث عــــن الخــــاتم الــــذي يعيــــده خ -الحكمــــاء مــــن النــــاس

ـــــذلك يبقـــــى الســـــؤال معلقـــــا. 27»حـــــتى يغـــــيروا العـــــالم، بشـــــيء مـــــن إرادـــــم«إلى القمقـــــم  أيـــــن «: ل
  .28»هو الخاتم، لكي يعاد المارد إلى القمقم؟

ــــازي   ــــدين الت ــــذي«: يقــــول محمــــد عــــز ال ــــف الجــــاهز ال ــــة للتعري يختــــزل  الكتابــــة وهــــي غــــير قابل
طرائـــــق اشـــــتغالها وأنـــــواع بنائهـــــا للأشـــــكال، هـــــي مغـــــامرة حيـــــاة أخـــــرى للإنســـــانية، تمـــــتح مـــــن أـــــاء 
التــــاريخ ومــــن تفاصــــيل اليــــومي والمحلــــي وتســــتفيد مــــن تجــــارب وصــــراعات الإنســــان مــــع قــــوى الظــــلام 



وأعـــــداء الديمقراطيـــــة وحملـــــة شـــــعارات التضـــــليل والعشـــــائر وهـــــي تتحـــــارب، ولكنهـــــا وهـــــي تمـــــتح مـــــن 
ــــك،  ــــه كرمــــز، وكأســــطورة، حــــتى وإن كانــــت الأســــاطير معاصــــرة، أولهــــا وجودهــــا الخــــاص ذل تنظــــر إلي

ـــــــازي أن الكتابـــــــة . 29»في عصـــــــرنا ـــــــه  -القصصـــــــية–نفهـــــــم مـــــــن كـــــــلام محمـــــــد  عـــــــز الـــــــدين الت لدي
تنطــــوي علــــى أبعــــاد رمزيــــة تعيــــد الاشــــتغال علــــى الواقــــع بطرائــــق تخييليــــة، فالمتخيــــل القصصــــي مفعــــم 

المــــارد (وهـــذا مـــا نجـــده حقـــا في قصـــة . لواقـــع بمـــا يلائـــم الكتابــــة الإبداعيـــةبـــالرموز الـــتي تعيـــد صـــوغ ا
  ).والقمقم
فهـــــــذه القصـــــــة تقـــــــارب الواقـــــــع بمتخيــــــــل رمـــــــزي مفعـــــــم بالإشـــــــارات والعلامـــــــات الدلاليــــــــة   
ــــــتراث الســــــردي العــــــربي، . الإيمائيــــــة ــــــه شخصــــــية ذائعــــــة الصــــــيت في ال فــــــإلى مَ يرمــــــز المــــــارد مــــــثلا؟ إن

ــــة وليلــــة لنجــــد حشــــدا مــــن المــــردة لهــــم نفــــس الصــــفات الــــتي أضــــفاها ويكفــــي أن نعــــود إلى ألــــف لي ل
ــــــد حــــــد أو : محمــــــد عــــــز الــــــدين التــــــازي علــــــى مــــــارده صــــــفات الشــــــر المســــــتطير الــــــذي لا يقــــــف عن

فهــــل يعــــني هــــذا أن محمــــد عــــز الــــدين التــــازي يعيــــد استنســــاخ المــــارد في قصــــته هاتــــه؟ الواقــــع . حــــاجز
وســـــــتظل «تعـــــــانق الإبـــــــداع بشـــــــكل متفـــــــرد تنـــــــأى عـــــــن الاستنســـــــاخ و ) المـــــــارد والقمقـــــــم(أن قصـــــــة 

تلـــــك . ».القصـــــة متفـــــردة بقـــــدراا الفـــــذة علـــــى التغـــــير والتشـــــكل وفـــــق الإلهامـــــات والرغبـــــات الفنيـــــة
ــــورة أحــــداث قصــــته،  ــــازي إلى تشــــغيل الرمــــوز في بل ــــتي قــــادت محمــــد عــــز الــــدين الت ــــة ال الرغبــــات الفني

ــــــات هــــــي  ــــــة مكون ــــــتي يمكــــــن تلخيصــــــها في ثلاث ــــــاس(، و )المــــــارد(هــــــذه الرمــــــوز ال ؛ )الخــــــاتم(، و )الن
ـــــارة  ـــــة، فالمـــــارد رمـــــز للســـــطلة الجب ـــــة رمزي ـــــب علـــــى هـــــذه المكونـــــات أبعـــــادا دلالي حيـــــث يضـــــفي الكات
ـــاس فرمـــز لتجســـد  ـــاس كيـــف تشـــاء، إـــا الســـلطة العليـــا الـــتي لا مـــرد لقضـــائها، أمـــا الن الـــتي تقـــود الن

ـــتي يـــتحكم فيهـــا المـــارد ـــة ال ـــة الخفي ـــتي يمكـــن مـــن بينمـــا يبقـــى الخـــ. هـــذه الســـلطة القوي ـــة ال اتم رمـــزا للآل
ــــارة ــــا الجب ــــتحكم في الســــلطة العلي ــــة كــــل مــــا . خلالهــــا ال وهكــــذا تتضــــافر هــــذه الرمــــوز لتعــــني في النهاي

  .يدور في العالم من صراع بين الخير والشر
  

  .الأقنوم: الشخصيات: ثانيا

إذا كانــــــــت الشخصــــــــية تعــــــــد بمثابــــــــة العمــــــــود الفقــــــــري للقصــــــــة، إلى درجــــــــة قيــــــــل فيهــــــــا إن   
المكـــــون » المـــــارد والقمقـــــم«؛ فإـــــا في قصـــــة محمـــــد عـــــز الـــــدين التـــــازي 30»قصـــــة فـــــن الشخصـــــيةال«



ـــــه ـــــة هـــــذه القصـــــة علي ـــــنهض جمالي ـــــذي ت ـــــروزا وال ـــــر ب ـــــورج جـــــادامر. الأكث هـــــل  «: يتســـــاءل هـــــانز جي
أن كـــــل "كـــــان جيتـــــه محقـــــا حينمـــــا جعـــــل الرمـــــز مفهومـــــا أساســـــيا بالنســـــبة لكـــــل اســـــتيطيقا، وزعـــــم 

  .31»؟"كل شيء يكون رمزا"، وأن "شيء يشير إلى كل شيء آخر
والحـــــق أن جيتـــــه كـــــان محقـــــا فيمـــــا ذهـــــب إليـــــه مـــــن قـــــول، وقولـــــه هـــــذا يصـــــدق علـــــى قصـــــة   

ففـــــــي هـــــــذه القصـــــــة يصـــــــبح كـــــــل شـــــــيء رمـــــــزا، وأكثـــــــر مـــــــا يتبلـــــــور الرمـــــــز في " المـــــــارد والقمقـــــــم"
ــــــــب، بفنيــــــــة التخييــــــــل، علــــــــى إبــــــــراز شخصــــــــية المــــــــارد في كــــــــل  الشخصــــــــية، حيــــــــث يعمــــــــل الكات

  .مستويات القصة
ــــارة يرمــــز إلى    يبــــدو المــــارد شخصــــية رمزيــــة في كــــل مــــا ينــــد عنــــه مــــن أقــــوال أو أفعــــال، فهــــو ت

ـــــدى  ـــــة يتب ـــــارة ثالث ـــــارة يرمـــــز إلى الإنســـــان في ضـــــعفه وقوتـــــه، وت ـــــافيزيقي، وت ـــــاه الميت ـــــق بمعن الشـــــر المطل
ـــــا لكـــــل مـــــا يمـــــارس في عـــــالم الإنســـــان مـــــن شـــــر فـــــالقوة الرمزيـــــة هنـــــا لا تـــــؤدي الوظيفـــــة « …أقنوم

ـــــؤدي التمثيل ـــــل، وإنمـــــا هـــــي ت ـــــه مـــــن قب ـــــاك اتفـــــاق مشـــــترك علي ـــــة في الإشـــــارة لشـــــيء مـــــا يكـــــون هن ي
الوظيفــــــة التمثيليــــــة علــــــى وجــــــه التحديــــــد في إيقــــــاظ وعــــــي مشــــــترك بشــــــيء مــــــا مــــــن خــــــلال قوــــــا 

ـــــة الخاصـــــة ـــــه ويطـــــوره محمـــــد عـــــز الـــــدين التـــــازي في هـــــذه القصـــــة فهـــــو . 32»التعبيري ـــــا ينمي وذلـــــك م
ـــــة مح ـــــدما يجعـــــل المـــــارد قـــــوة رمزي ـــــاة عن ـــــة إنمـــــا يســـــعى إلى بلـــــورة وعـــــي بقضـــــايا الحي ـــــة تعبيري ـــــة بطاق مل

  .واتمع من حوله
ـــــأمر    ـــــة لا تقـــــوم بالأفعـــــال بشـــــكل مباشـــــر وإنمـــــا ت واللافـــــت للنظـــــر أن شخصـــــية المـــــارد الرمزي

ولـــــذلك فهـــــذه الشخصـــــية الرمزيـــــة لا تقـــــوم بالبطولـــــة . أو ذاك) الشـــــرير(النـــــاس بفعـــــل هـــــذا الشـــــيء 
ا هــــي شخصــــية متقنعــــة خلــــف شخصــــيات آدميــــة أخــــرى تلــــبي نــــداءها في بــــالمفهوم التقليــــدي وإنمــــ

الفعــــــل، ولا تــــــتفطن إلى مــــــا اقترفتــــــه مــــــن آفــــــات إلا بعــــــد اكتشــــــاف حقيقــــــة المــــــارد الــــــذي يظهــــــر 
ولـــــذلك «وهـــــو في كـــــل ذلـــــك يشـــــف عـــــن بعـــــد أســـــطوري يلـــــف حيـــــاة الإنســـــان المعاصـــــر . ويختفـــــي

» زا للوضــــــعية الدراميــــــة الحاليــــــةفــــــإن كــــــل أســــــطورة بإمكاــــــا بســــــهولة أن تســــــعف في أن تكــــــون رمــــــ
  . 33كما يقول غاستون باشلار

المــــــــارد (ثمــــــــة تمثــــــــل للحكايــــــــات الشــــــــعبية الموروثــــــــة، في قصــــــــة محمــــــــد عــــــــز الــــــــدين التــــــــازي   
فــــــألف ليلــــــة وليلــــــة تنفــــــتح علــــــى حكايــــــات المــــــارد، وتتكــــــرر فيهــــــا قصــــــص المــــــارد بشــــــتى ) والقمقــــــم



ارد مـــــن القمقـــــم بضـــــربة فـــــأس أحـــــد الصـــــنوف، ومـــــن بينهـــــا مـــــا اقتبســـــه التـــــازي مـــــن أمـــــر تحـــــرر المـــــ
الفلاحـــــين، بيـــــد أن مـــــا يميـــــز مـــــارد التـــــازي مـــــن غـــــيره مـــــن مـــــردة ألـــــف ليلـــــة وليلـــــة أن هـــــذا المـــــارد 

ــــة فهــــو الــــذي يمــــارس الفعــــل بنفســــه ــــة وليل ــــف ليل فكيــــف . يتخفــــى وراء أفعــــال البشــــر، أمــــا مــــارد أل
ص أن يتحــــدث إلينــــا فالمهمــــة هنــــا هــــي أن نتــــيح للــــن«نفســــر هــــذا التحــــول في ســــلوك مــــارد التــــازي؟ 

  .34»من جديد
ـــــــدون    ـــــــاء ب ـــــــول فـــــــاليري أن يقـــــــول عـــــــن الشخصـــــــيات القصصـــــــية إـــــــم أحي كـــــــان يحلـــــــو لب

يشــــــــعر ) المــــــــارد والقمقــــــــم(أحشــــــــاء، والواقــــــــع أن مــــــــن يتأمــــــــل شخصــــــــية المــــــــارد في قصــــــــة التــــــــازي 
ـــــة ملموســـــة تســـــير أقـــــدار النـــــاس وكأـــــا ســـــلطة  بإحســـــاس غريـــــب تجـــــاه هـــــذه الشخصـــــية، فهـــــي حي

تـــــتحكم في البشـــــر بطريقـــــة فولاذيـــــة قويـــــة إلى حـــــد تســـــخيرهم لفعـــــل مـــــا لم يفكـــــروا في  ميتافيزيقيـــــة
  .فعله، وهي بكل ذلك تتسلط عليهم كأا قدر محتوم

ــــدأ القصــــة هكــــذا   ــــك أنــــاس رأوا مــــا «: تب يحكــــى أن مــــاردا خــــرج مــــن القمقــــم، كمــــا ذكــــر ذل
ح علــــــــى وهــــــــي بدايــــــــة تنفــــــــت. 35»رأوه، وعاشــــــــوه وحكــــــــوه، وجــــــــاء مــــــــن دونــــــــه في بعــــــــض الكتــــــــب

الشخصــــية، وتحــــدد حقــــائق عنهــــا، فالمــــارد ومــــا كــــان منــــه يعــــد حكايــــة، ذكرهــــا أنــــاس كــــانوا شــــهودا 
ومــــا «عليهــــا، وقــــد جــــاء مــــن دون تلــــك الحكايــــة في الكتــــب، ومــــن هــــؤلاء المــــدونين الكاتــــب نفســــه 

ـــــة  ـــــذات الجماعي ـــــع، والأســـــطورة مـــــن ال ـــــب إلا أن يتخفـــــى، حـــــتى يتناســـــل الرمـــــز في الواق ـــــى الكات عل
ــــتي هــــي  ــــاع ) المــــارد والقمقــــم(وهــــذا جلــــي في قصــــة . 36».رحــــم الكتابــــةال ــــب يتخفــــى وراء قن فالكات

ــــــــذي أضــــــــحى أســــــــطورة معاصــــــــرة تجلــــــــو الحيــــــــاة الإنســــــــانية المعاصــــــــرة في مختلــــــــف  ورمــــــــز المــــــــارد ال
ــــــه مــــــن حــــــال إلى حــــــال حســــــب الشخصــــــيات . مســــــتوياا ــــــدرج ب ــــــارد يتشــــــكل في صــــــورة تت إن الم

إن ملازمــــة الشــــر لأفعــــال هــــذه الشخصــــية . عالــــه الشــــريرةالأخــــرى الــــتي يتخفــــى وراءهــــا ليمــــارس أف
إلا أن . يــــومئ إلى أصــــولها الخرافيــــة الأســــطورية الــــتي تعلــــق عليـــــه كــــل مــــا يمــــور في الحيــــاة مــــن شـــــرور

مـــــا يميـــــز المـــــارد المعاصـــــر هـــــو انســـــلاله إلى مرافـــــق الحيـــــاة المختلفـــــة ومزاولتـــــه لأفعالـــــه الشـــــيطانية الـــــتي 
  .فكيف تتشكل صورة المارد؟. الهاوية تسحق حياة البشر وتودي م إلى

مسجونا في قمقم لأمد طويل مترسب : إنه يبدو في صورته المترسخة في الحكايات والأساطير  
لكنه يحدث . في القدم منذ كان الإنسان يتخلص من مكائد المارد بحبسه في قمقم محكم الإغلاق



خرجه بالصدفة، ثم لا يلبث أن يعود صدفة أن يعثر عليه صياد أو فلاح كما هو في قصة التازي في
وما حدث في قصة التازي أن المارد تقنع . إلى صولجانه في ميدان الشر، فينتقم ويهدد بالقتل والسفك

_ هذه المرة وتوارى وترك البشر أنفسهم يقومون بأفعال الشر عوضا عنه وبإيحاء منه وهو في هذا يبدو
البشر ويسيرها حسب هواه وذلك في كل مجالات الحياة  أقنوما للشر يعبث بحياة -كما ذكرنا سابقا

إنه رمز للسلطة الغاشمة التي تفسد، لا تبقي ولا تذر أي أمل للإنسان في حياة كريمة . الإنسانية
لقد اتخذ التازي المارد رمزا لكل مظاهر الفساد في الحياة الإنسانية، ليبلغ بذلك فكرة عميقة . سعيدة

هو الديموقراطية التي تصون حرية  - إذن–أيكون الخاتم .. س ثمة حياة كريمةوهي أنه بدون الخاتم لي
  .أجل ذلك ما يبتدى في القصة وذلك ما يمكن استخلاصه من شخصية المارد …الإنسان وكرامته؟

ــــازي في رســــم صــــورة ورمــــز المــــارد   ــــدين الت ــــة .. لقــــد تــــدرج محمــــد عــــز ال تــــدرج ــــا مــــن الحكاي
لحكايـــــــة في جدليـــــــة شـــــــفيفة مؤداهـــــــا أن عالمنـــــــا المعاصـــــــر يشـــــــبه، في إلى الواقـــــــع ومـــــــن الواقـــــــع إلى ا

حقيقتـــــه الســــــرية، عــــــالم الإنســــــان القــــــديم، فثمــــــة دائمـــــا ســــــلطة غاشمــــــة تعمــــــل علــــــى تــــــدهور حيــــــاة 
ألا ينبغـــــي أن يتجـــــاوز الرمـــــز مـــــا وراء تعبـــــيره؟ ألا يفضـــــي إلى ربـــــط علاقـــــة أساســـــية بـــــين «. البشـــــر
حقــــا إن شخصــــية . ســــاءل مــــع غاســــتون باشــــلارنت. 37»معــــنى ظــــاهر ومعــــنى آخــــر خفــــي: معنيــــين

ــــاة الإنســــانية في تعقــــدها  ــــير الســــطحي عنهــــا إلى مــــا هــــو أعمــــق، إلى الحي المــــارد الرمزيــــة تتعــــدى التعب
  .وتشابكها
إن الاشـــــــتغال الجمـــــــالي لمكـــــــون الشخصـــــــية في جماليـــــــة الرمزيـــــــة يـــــــنهض علـــــــى أســـــــاس فـــــــني   

  .القصة في كليتها قوامه أن يكون أقنوما يرمز إلى دلالات ثرة غنية تحتوي
  .البعثرة المنهجية: الزمان: ثالثا

ـــــــق الوجـــــــود    ـــــــان هـــــــو أف ـــــــدغر إلى أن الزم ـــــــذهب هاي ، وهـــــــو حقـــــــا كـــــــذلك بالنســـــــبة إلى 38ي
ــــدن  شــــخوص ملقــــى ــــم في الواقــــع يواجهــــون مصــــيرهم، هــــذا المصــــير المأســــاوي المــــتحكم فيــــه مــــن ل

  .شخصية المارد العجيبة
أي بعـــــد رمـــــزي؟ ذلـــــك حقـــــا مـــــا نحـــــاول ) والقمقـــــمالمـــــارد (فهـــــل للزمـــــان في قصـــــة التـــــازي   

  .استجلاءه



ــــة حســــب اصــــطلاح الروائــــي ألــــدوس هكســــلي، فهــــو    ــــدو الزمــــان خاضــــعا للبعثــــرة المنهجي يب
ـــــل هـــــو زمـــــان مفتـــــت  ـــــد، ب ـــــة التقلي ـــــه في قصـــــة جمالي ـــــا رؤيت ـــــا تصـــــاعديا كمـــــا تعودن ـــــا خطي ـــــيس زمن ل

فمــــا هــــي مظــــاهر هــــذه البعثــــرة . متشــــظ مبعثــــر يــــنم علــــى انتمــــاء قصــــة التــــازي إلى جماليــــة التحــــديث
  المنهجية؟
ـــــزات    ـــــك التحي ـــــات الزمـــــان وســـــيرورته؛ إذا يرافـــــق تل ـــــى في انبثاق ـــــرة أول مـــــا تتجل تتجلـــــى البعث

ــــــــة ــــــــتي تســــــــتوعب أحــــــــداث القصــــــــة عــــــــبر شخصــــــــياا المختلف ــــــــة المتنوعــــــــة ال الوجــــــــود «إن : المكاني
وقفــــت علــــى حــــافتي  تلــــك الإمكانيــــات الــــتي. 39»الإنســــاني مهمــــوم بتحقيــــق إمكانياتــــه في الوجــــود

ــــــه الشخصــــــيات : الآن والمســــــتقبل: الزمــــــان ــــــت تقــــــوم ب بأشــــــياء  -بإيحــــــاء مــــــن المــــــارد–الآن بمــــــا كان
لكــــن . والمســــتقبل بمــــا كانــــت تتمــــنى تحقيقــــه علــــى يــــد المــــارد بعــــد التأكــــد مــــن وجــــوده العيــــني. مــــدمرة

ة للزمــــان، فــــالآن الآن والمســــتقبل لا ينســــابان بــــالتوالي بــــل بــــالتزامن وهــــذه هــــي قمــــة البعثــــرة المنهجيــــ
  .والمستقبل يتلازمان وكأن وجود الواحد لا يتحقق إلا بوجود الآخر

هـــــذا واضـــــح في تعـــــدد الأحـــــداث واختلافهـــــا وتنوعهـــــا وإن  : لكـــــل شـــــيء زمانـــــه الخـــــاص بـــــه  
كانــــــت كلهــــــا تصــــــب في مجــــــرى واحــــــد ثابــــــت هــــــو الــــــدمار الــــــذي يطــــــال الحيــــــاة الإنســــــانية بفعــــــل 

لكـــــن كـــــل شـــــيء يمكـــــن أن يفهـــــم في ذاتـــــه، أو في معـــــزل عـــــن . تـــــدخلات وإيحـــــاءات المـــــارد الرعنـــــاء
إن المـــــارد المتخفـــــي يـــــتربص بالنـــــاس في كـــــل . كـــــل شـــــيء يمـــــس الحيـــــاة الإنســـــانية. الأشـــــياء الأخـــــرى

مكـــــان، وهـــــو في كـــــل آن يظهـــــر فيـــــه يصـــــنع شـــــيئا جديـــــدا مـــــدمرا، ومـــــن كـــــل ذلـــــك يتبـــــدى الزمـــــان 
  .مفتتا بتفتت الأحداث وتنوعها واختلافها

، يعــــــني  40».الرمــــــز وحــــــده يبتعــــــث الفكــــــر، بابتعاثــــــه الكــــــلام أولا«ور إن يقــــــول بــــــول ريكــــــ  
هــــذا أن الرمــــز يبلــــور الفكــــر بانســــياب الكــــلام، وتلازمــــا مــــع هــــذا القــــول يمكــــن الإبانــــة عــــن الزمــــان 

ــــازي  ــــه الشخصــــيات بحكــــم مــــا ) المــــارد والقمقــــم(في قصــــة الت ــــاره رمــــزا للمصــــير الــــذي تــــؤول إلي باعتب
وهــــي في ذلــــك شــــبيهة بالكـــائن الحــــائر الــــذي يجهـــل مصــــيره في أتــــون مــــن تصـــنعه بإيعــــاز مــــن المـــارد، 

  .الصراع الحاد المحتشد بالألغاز
ــــــة . 41».»فــــــائض دلالــــــة«يعمــــــل الرمــــــز، بمعنــــــاه العــــــام جــــــدا، بصــــــفته «هكــــــذا    فمــــــا الدلال

  .؟)المارد والقمقم(التي تفيض عن رمز الزمان في قصة التازي 



ــــــوان   ــــــا اســــــتعارة عن ــــــك يمكنن ــــــى ذل ــــــل   للجــــــواب عل ــــــاب الكســــــيس كاري ــــــك (كت الإنســــــان ذل
لنقــــــــول إن المــــــــارد الخفــــــــي يلعــــــــب لعبتــــــــه في الزمــــــــان ليبقــــــــى علــــــــى الإنســــــــان في مصــــــــيره ) اهــــــــول

–إن زمــــان القصــــة . اهــــول، يــــدفع بــــه دفعــــا إلى الغمــــوض والتشــــاؤم والحــــيرة والشــــك والســــوداوية
لإنســـــانية، حيـــــث أزمنـــــة هـــــذه القصـــــة تشـــــف علـــــى الحـــــيرة الـــــتي تلـــــف الحيـــــاة ا -أو علـــــى الأصـــــح

تتبــــــدد مجهــــــودات الإنســــــان في إرســــــاء عــــــالم جميــــــل خــــــير يســــــتجيب لتطلعــــــات البشــــــر في الســــــعادة 
ـــــرة قلقـــــة ـــــة مبعث ـــــة متوثب ـــــه مصـــــير مجهـــــول مشـــــؤوم مـــــداره أزمن ـــــام، ليحـــــل محل : جـــــاء في القصـــــة. والوئ

أيــــن هــــو المــــارد؟ فقــــد خــــرج مــــن القمقــــم كمــــا أخــــذوا يؤكــــدون، ولكــــنهم ] أي النــــاس[وتســــاءلوا «
عرفــــــون أيــــــن هــــــو الآن، وهــــــل ســــــيحقق لهــــــم كــــــل تلــــــك الإنجــــــازات العظيمــــــة بالفعــــــل، أم أنــــــه، لا ي

ــــــام . 42»مــــــارد، وســــــيبقى مــــــاردا؟ ــــــن أحــــــلام النــــــاس وتطلع هــــــذه الأســــــئلة، ومــــــا هــــــو بســــــبيلها م
ـــــزمن الآتي، وهـــــو زمـــــن محتـــــدم يمـــــور بالأحـــــداث العجيبـــــة الغريبـــــة الـــــتي لا تنفـــــك  سيكشـــــف عنـــــه ال

  .تتكشف بين لحظة وأخرى
ـــــة لـــــه، كمـــــا يقـــــول بـــــول ريكـــــوروإ   ، فـــــإن الزمـــــان 43ذا كانـــــت الرمـــــوز، مبعـــــث تفســـــير لا اي

علــــى الشــــتات العــــام الــــذي يميــــز الحيــــاة الإنســــانية، إــــا  -في هــــذه القصــــة–في تدفقــــه المتبعثــــر يــــدل 
ـــــاة مفعمـــــة بالفوضـــــى ـــــل هـــــي بـــــالأحرى حي ـــــاة لا نظـــــيم يلحمهـــــا، ب ـــــدل . حي والزمـــــان في انســـــيابه ي

ــــومئ  ــــك كلــــه وي ــــيلم علــــى ذل ــــه يراهــــا في ف ــــة تجعــــل القــــارئ يطــــالع الأحــــداث وكأن ــــه بطريقــــة موحي إلي
إن شـــــــريط الأحـــــــداث ينســـــــاب مبعثـــــــرا في تلـــــــك . ســـــــينمائي يصـــــــور حربـــــــا شـــــــعواء لا هدنـــــــة فيهـــــــا

إن زمــــــن المــــــارد يبــــــدو أبــــــديا . التكــــــرارات الحدثيــــــة لفعــــــل واحــــــد هــــــو التــــــدمير الــــــذي يمارســــــه المــــــارد
  :اها مسجونا في القمقم، يتساءلمطلقا، وهو لا يعرف كم من السنين قض

ــــــا حبــــــيس في ظلمائــــــك؟- ــــــن ظلمــــــاء . 44»كــــــم مــــــن الســــــنين وأن وهــــــو يشــــــعر بــــــالزهو إذ تحــــــرر م
وهكـــــذا يتبعثـــــر الـــــزمن في الانتقامـــــات المتتاليـــــة، .. القمقـــــم، وأتـــــى زمـــــن انتقامـــــه مـــــن ذاك الســـــجن

ـــــزمن الحكـــــي المســـــتعاد ـــــاك، حبيســـــا في«: وتخـــــتم القصـــــة ب  القمقـــــم، ويحكـــــى أن المـــــارد قـــــد بقـــــي هن
ـــــارد في  ـــــد عـــــاد ليتحـــــرر مـــــن حبســـــه بضـــــربة فـــــأس، وبفـــــتح الفـــــلاح لفتحـــــة القمقـــــم، وأن الم ـــــه ق وأن
ــــاع آخــــر،  ــــأدوات أخــــرى، وإقن القــــرن الواحــــد والعشــــرين، ســــوف يصــــبح مــــاردا آخــــر، يحــــرق العــــالم ب

زمـــــن مـــــا  : فهـــــذا زمـــــن منشـــــطر إلى قســـــمين. 45»فـــــأين هـــــو الخـــــاتم لكـــــي يعـــــاد المـــــارد إلى القمقـــــم؟



مـــــاض ومســـــتقبل متلاحمـــــان متلازمـــــان إن لم : أمـــــر المـــــارد، وزمـــــن مـــــا ســـــيكون مـــــن أمـــــرهكـــــان مـــــن 
بعــــــض قصــــــص «إن " أوراق روائــــــي"يقــــــول الكاتــــــب الفرنســــــي موريــــــاك في كتابــــــه . يكونــــــا متــــــزامنين

وكــــــذلك الحــــــال  46»جوجـــــول، بوشــــــكين وموباســــــان تفـــــتح علــــــى الــــــروح الإنســــــانية آفاقـــــا لا ائيــــــة
ـــــازي هـــــذه، فهـــــي تشـــــف عـــــ ـــــل ســـــردي مـــــع قصـــــة الت ـــــع بتخيي ـــــة الواق ـــــة لاذعـــــة في مقارب ن روح نقدي

  .جديد
  :جدلية المفتوح والمغلق: المكان: رابعا

ــــول ريكــــور   ــــالكون«إن : يقــــول ب ــــد ب ــــالرمز . 47»الرمــــز مقي ــــد بالمكــــان، ف ــــه مقي بمعــــنى آخــــر إن
مفعمــــة بــــالرموز، وهــــي رمــــوز متشــــابكة، منهــــا ) المــــارد والقمقــــم(وقصــــة التــــازي . يتجلــــى في المكــــان

ــــى المكــــانمــــا  ــــا .. يحيــــل علــــى الشخصــــية، ومنهــــا مــــا يحيــــل علــــى الزمــــان، ومنهــــا مــــا يحيــــل عل ويهمن
  .الآن، أن نلامس رموز المكان في هذه القصة

، علــــى جدليــــة المفتــــوح والمغلــــق، آيــــة )المــــارد والقمقــــم(تقــــوم رمزيــــة المكــــان في قصــــة التــــازي   
هـــــو القمقـــــم؛ حيـــــث كـــــان ذلـــــك أن الأحـــــداث لا تقـــــع في مكـــــان مـــــا إلا بعـــــد فـــــتح مكـــــان مغلـــــق 

فبانفتــــاح القمقـــم تغـــير كـــل شــــيء، لـــذلك ينبـــع المعـــنى مــــن بنيـــة عـــالم المكــــان . المـــارد يقـــيم مســـجونا
ــــــه ــــــع نمــــــوذج المــــــارد، وهــــــو أيضــــــا . ذات وهــــــذا هــــــو الســــــبب في أن القمقــــــم، مــــــثلا، يتوافــــــق دائمــــــا م

ـــــاح القمقـــــم ـــــاس بعـــــد انفت ـــــى ألســـــنة الن ـــــات تتناســـــل عل ـــــاك مطا. الســـــبب في أن الحكاي ـــــا فهن بقـــــة م
ــــة بإصــــلاح العــــالم وتحســــين  ــــات، وكلهــــا تشــــترع أحلامــــا طوباوي ــــاح القمقــــم وتناســــل الحكاي ــــين انفت ب

ـــــــه المـــــــارد (هـــــــذه هـــــــي طريقـــــــة الاشـــــــتغال الجمـــــــالي لمكـــــــون المكـــــــان في قصـــــــة  . ظـــــــروف العـــــــيش في
  .فما هي تجليات هذا الاشتغال؟). والقمقم
القمقـــــم يرمــــز إلى حيـــــاة المـــــارد، هنــــاك مطابقـــــة ثلاثيـــــة بــــين القمقـــــم والمـــــارد والكــــون، تجعـــــل   

ــــاة الإنســــان ــــة . والمــــارد يرمــــز إلى الشــــر، والكــــون يرمــــز إلى حي وفي طيــــات هــــذه الرمــــوز تتفاعــــل جدلي
ــــتي تــــنم علــــى التشــــكل الجمــــالي للمكــــان في جماليــــة . المفتــــوح والمغلــــق مــــن الأمكنــــة تلــــك الجدليــــة ال

  .الرمزية
لماضــــــية في غياهـــــــب القمقـــــــم ثمــــــة شـــــــيء مضــــــمر تـــــــومئ إليــــــه القصـــــــة وهـــــــو حيــــــاة المـــــــارد ا  

ـــــه ـــــدل بعـــــد أن يضـــــرب الفـــــلاح بفأســـــه فتحـــــة القمقـــــم، . ســـــجينا لا حـــــراك ل لكـــــن كـــــل شـــــيء يتب



ـــــه الماضـــــية بأيـــــدي ســـــاكنة هـــــذا العـــــالم ـــــرر الانتقـــــام لحيات ـــــارد إلى العـــــالم ويق إن القمقـــــم . فيخـــــرج الم
ــــاس بينمــــا القمقــــم المغلــــق  ــــاة الن ــــذي ســــيلحق حي ــــى الــــدمار ال ــــوح علامــــة دالــــة عل ــــى المفت علامــــة عل

ولم يكـــــن خـــــروج المـــــارد مـــــن «: بيـــــد أن النـــــاس يستبشـــــرون خـــــيرا بانفتـــــاح القمقـــــم. الراحـــــة والهنـــــاء
القمقــــــم حــــــدثا بســــــيطا، بــــــل إن النــــــاس قــــــد انشــــــغلوا بــــــه، ونســــــجوا حولــــــه الحكايــــــات، وسمحــــــوا 
ــــه، ومــــا أعجــــبهم وهــــو يســــمرون، ويتطلعــــون إلى  لخيــــالهم بــــأن يضــــيف إلى تلــــك الحكايــــات حكايات

علــــه المــــارد، فهــــل ســــيبني ســــدودا وقنــــاطر، هــــل ســــيطعم كــــل الجــــائعين في هــــذا العــــالم، مــــا ســــوف يف
ـــــدواء لكـــــل المرضـــــى؟ وتظـــــل هـــــذه التســـــاؤلات معلقـــــة إلى حـــــين الانتقـــــال إلى . 48»وهـــــل ســـــيأتي بال

ـــــاس–الفعـــــل  ـــــاة الن ـــــأثير علـــــى حي كـــــل ذلـــــك يـــــرد في إطـــــار أمكنـــــة كأـــــا أقنعـــــة . فعـــــل المـــــارد في الت
تجمعـــــوا في أمــــاكن شــــتى، في القـــــرى «: د في البــــدء أسمـــــاء أمــــاكن عامــــةوهـــــو يــــور . لأفكــــار الكاتــــب

ــــاة الإنســــان في هــــذا العــــالم . 49».والمــــدن ــــومئ إلى أمــــاكن حي ــــة، فهــــو ي ــــه الرمزي ولهــــذا التعمــــيم فائدت
ــــاة . فإمــــا أن تكــــون قــــرى أو مــــدنا ممــــا يعــــني أن هــــذه الأمــــاكن ترمــــز إلى أفكــــار الكاتــــب بشــــأن الحي
حيــــــــاة تنغــــــــل بالحركــــــــة والديناميــــــــة، ودأــــــــا دائمــــــــا تجمهــــــــرات النــــــــاس الإنســــــــانية المعاصــــــــرة، فهــــــــي 

لـــــذلك فـــــإن التعمـــــيم في تســـــمية الأمـــــاكن ذو فائـــــدة رمزيـــــة . المتطلعـــــين إلى حيـــــاة الرفاهيـــــة واليســـــر
وقـــــــد تلبســـــــت الأمكنـــــــة في هـــــــذه القصـــــــة بالإيحـــــــاء لا الـــــــنص الصـــــــريح، وهـــــــذا مـــــــن أول . جليـــــــة

ـــــــة ـــــــير للنظـــــــر أن الفضـــــــاء. 50أهـــــــداف الرمزي ـــــــه ويشـــــــع بقـــــــواه «المكـــــــاني  والمث ـــــــوض تأثيرات يلقـــــــي بفي
ممــــــا يــــــؤدي إلى . 51»اللامرئيــــــة ويفصــــــح عــــــن المعطيــــــات الحياتيــــــة والتاريخيــــــة والنفســــــية والاجتماعيــــــة

تكــــــوين رؤيــــــة شموليــــــة في العمــــــل القصصــــــي، وهكــــــذا نلحــــــظ أن المكــــــان في قصــــــة المــــــارد والقمقــــــم 
  .يؤدي وظيفة رمزية قوامها الإيماء والإيحاء

ـــــر    ـــــذي يلـــــف هـــــذه القصـــــة، فـــــإن المكـــــان ينشـــــد إلى وعلـــــى ال غم مـــــن الطـــــابع الأســـــطوري ال
وللتــــازي وعــــي بمســــألة المكــــان في الإبــــداع القصصــــي، يقــــول في حــــوار معــــه ــــذا . الواقــــع ويــــرتبط بــــه

عنـــــدما أتحـــــدث عـــــن علاقـــــة الفضـــــاء بالتجربـــــة والمعـــــيش واليـــــومي، فـــــالأمر، هنـــــا يتعلـــــق «: الشـــــأن
ـــــب، ومـــــن حساســـــيته في تلقـــــي الأمـــــاكن بخصوصـــــية تســـــتمد حضـــــورها مـــــن التجر  ـــــة المباشـــــرة للكات ب

وامتلاكهــــــــــا علــــــــــى مســــــــــتوى الــــــــــذاكرة، وخــــــــــرق معانيهــــــــــا الأصــــــــــلية . وقراءــــــــــا والانفعــــــــــال ــــــــــا
إذ تتجــــاوز فيــــه دلالــــة  -موضــــوع تحليلنــــا–وهــــذا حقــــا مــــا نلمســــه في قصــــة التــــازي . 52».المحــــدودة



ــــة رمزيــــة  ــــق، ســــواء  المكــــان المعــــنى الأصــــلي المباشــــر إلى معــــان إيحائي ــــة المفتــــوح والمغل تقــــوم علــــى جدلي
ــــــين الظهــــــور  ــــــة المتراوحــــــة ب ــــــه أو دلالتــــــه الرمزي ــــــق المكــــــان ذات ــــــوح أو المغل ) المفتــــــوح(كــــــان هــــــذا المفت

  ).المغلق(والتخفي 
  .الراوي الحداثي: الرؤية السردية: خامسا

ــــــد شمــــــل كــــــل المكونــــــات الفنيــــــة في الكتابــــــة    ــــــن الصــــــعب التأكيــــــد علــــــى أن التحــــــديث ق م
ـــــــة القصصـــــــ ـــــــد تنســـــــرب في تضـــــــاعيف أعمـــــــال جمالي ـــــــة التقلي ية، فثمـــــــة دائمـــــــا رســـــــوبات مـــــــن جمالي

وهـــــذه المســـــألة غايـــــة في التعقيـــــد، تفـــــرض علـــــى الباحـــــث الإنصـــــات للنبضـــــات الفنيــــــة . التحـــــديث
ــــنص مــــن  ــــة ال ــــتي تصــــف جمالي ــــة، ال ــــة مــــن المواقــــف النقدي ــــك أن كــــل توســــيم يســــتتبع جمل ــــنص، ذل لل

  .حيث اشتغال المكونات الفنية
، يتـــــوافر علـــــى حـــــظ كبـــــير مـــــن التحـــــديث الـــــذي يتجلـــــى )القمقـــــم والمـــــارد(نــــص التـــــازي  إن  

ــــــة، فهــــــذا الاشــــــتغال يــــــنم في جــــــل تجلياتــــــه علــــــى الانتمــــــاء إلى  ــــــق اشــــــتغال المكونــــــات الفني في طرائ
ـــــة، مـــــن ثمـــــة، . بمـــــا هـــــي مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر جماليـــــة التحـــــديث–جماليـــــة الرمزيـــــة  ألا تشـــــكل الكتاب

ـــالرموز؟ ألا ت ـــا محمـــلا ب ـــة؟ إـــا تنبثـــق مـــن أحـــد أنمـــاط وعي ـــق هـــذه الرؤي ـــة؟ فمـــن أيـــن تنبث عـــبر عـــن رؤي
ــــة حيــــث  ــــتلفظ«التبئــــير الثلاث ــــق الأمــــر بطــــرح الأســــئلة . يخــــتص مفهــــوم وجهــــة النظــــر بصــــيغة ال ويتعل

مـــــن يـــــرى؟ ومـــــن أيـــــة زاويـــــة؟ هـــــل مـــــن منظـــــور علاقـــــة مباشـــــرة مـــــع الواقـــــع أم مـــــن منظـــــور «: الآتيـــــة
ص قصــــــة التــــــازي أن مــــــن يـــــرى أو يــــــروي الأحــــــداث هــــــو والجــــــواب فيمــــــا يخـــــ. 53».»تباعـــــد عنــــــه؟

لــــذلك يمكننـــــا اعتبــــار الـــــراوي مؤقتــــا قناعـــــا للكاتــــب إلى حـــــد مــــا، أو ذاتـــــا ثانيـــــة «الكاتـــــب /الــــراوي
ــــــب كمــــــا يقــــــول بــــــوث  ــــــا إزاء راوٍ . Booth.«54للكات ــــــة القصــــــة ذاــــــا مــــــا يشــــــير إلى أنن وفي بداي

قمقــــم، كمــــا ذكــــر ذلــــك أنــــاس رأوا مــــا يحكــــى أن مــــاردا خــــرج مــــن ال«: وهــــو الكاتــــب المقنــــع نفســــه
ـــــب ـــــه في بعـــــض الكت ـــــة عـــــن   55.»رأوه، وعاشـــــوه وحكـــــوه، وجـــــاء مـــــن دون فالقصـــــة بكاملهـــــا حكاي

ــــدون عــــنهم  ــــب ف ــــك أنــــاس كــــانوا شــــهود عيــــان، وجــــاء الكات مــــارد خــــرج مــــن القمقــــم كمــــا روى ذل
ــــروي في القصــــة«: ويبقــــى الســــؤال قائمــــا. هــــذه الحكايــــة ا هــــو المؤلــــف، هــــذ«: والجــــواب. 56»مــــن ي

الجــــــواب البـــــــديهي، لكـــــــن الجـــــــواب الأكثــــــر صـــــــعوبة هـــــــو كيـــــــف يــــــروي؟ نحـــــــن هنـــــــا أمـــــــام متواليـــــــة 
أو راو يــــروي قصـــــته، الإيحــــاء بالحميميـــــة . راو يخــــبر قصـــــة، تقــــديم البطــــل بصـــــورة الغائــــب: احتماليــــة



والصــــــــدق عــــــــبر اســــــــتخدام صــــــــيغة الأنــــــــا، أو راو يــــــــروي عــــــــن أشــــــــخاص عــــــــرفهم، أو راو يكتــــــــب 
أمـــــام مجموعـــــة «هـــــذه التعدديـــــة في الـــــرواة تجعلنـــــا . 57».ات وجـــــده، أو الخانطلاقـــــا مـــــن دفـــــتر مـــــذكر 

  :من احتمالات الراوي التي يمكن تلخيصها على الصورة التالية
ـــــراوي الظـــــاهر ـــــذي يكشـــــف نفســـــه كـــــراو، دون أن : ال ـــــه، ولكـــــن ال المنفصـــــل عـــــن أحـــــداث مـــــا يروي

  .يقوم بالضرورة بتحديد نفسه
  .غائبالذي يستخدم صيغة ال: الراوي الخفي

ـــــــــب    ـــــــــاك ســـــــــيطرة مفترضـــــــــة للكات ـــــــــراوي، هن ـــــــــراوي ) …(في هـــــــــذين الشـــــــــكلين مـــــــــن ال ال
. 58»)…(» الأنــــــا«أي الــــــراوي البطــــــل، عــــــبر اللجــــــوء إلى أســــــلوب ضــــــمير : المتطــــــابق مــــــع البطــــــل

فـــــأي نـــــوع مـــــن هـــــؤلاء الـــــرواة هـــــو راوي قصـــــة التـــــازي؟ إنـــــه الـــــراوي الخفـــــي الـــــذي يســـــتخدم صـــــيغة 
ـــــب ـــــا منحـــــاز إلى «: الغائ ـــــراوي هن ـــــهال ـــــه. الشـــــخص أو الرمـــــز: بطل ـــــه هويت ـــــع ل ـــــه . منحـــــاز في موق من

الموقـــــع هـــــو . ينطــــق، ومنـــــه يمـــــارس اللعبـــــة الفنيـــــة، أو باتجاهـــــه يمـــــارس هـــــذه اللعبـــــة، بانيـــــا عـــــالم قصـــــة
إن . (لكـــــن هيمنتـــــه تعـــــني، في نظــــــر الكثـــــيرين، هيمنـــــة هويـــــة إيديولوجيـــــة معينــــــة. أبـــــدا إيـــــديولوجي

ــــة للإيــــديولوجي هــــي دخولــــه في الصــــرا  ــــى السياســــيالهوي ــــب معــــني طبعــــا ). ع، وهــــي مؤشــــر عل الكات
ولكـــــن مـــــا يجـــــدر . «59ـــــذه الهويـــــة، وإن نجـــــح فنيـــــا بتلـــــبس لبـــــوس الحياديـــــة، وتوســـــل تقنيـــــة الخفـــــاء

ــــازي هــــذه لا ينحــــاز إلى الرمــــز  ــــراوي في قصــــة الت ــــه أن ال ــــد علي ــــوم، وإنمــــا ينحــــاز  –التأكي المــــارد الأقن
وكأنـــــه بــــــذلك يمـــــارس لعبــــــة التخفـــــي والظهــــــور في  إلى الشخصـــــيات الآدميـــــة المغلوبــــــة علـــــى أمرهــــــا،

الوقـــــــت نفســـــــه، فهـــــــو يتخفـــــــى وراء الشخصـــــــيات لكنـــــــه يكشـــــــف عـــــــن وعـــــــي إيـــــــديولوجي قوامـــــــه 
إن الـــــراوي في هـــــذه القصـــــة، لا يـــــروي مـــــن تلقـــــاء ذاتـــــه، وإنمـــــا . مـــــؤازرة الإنســـــان في محنتـــــه الوجوديـــــة

ه وحكــــــووا عنــــــه، فــــــدون يــــــروي بالارتكــــــاز علــــــى مــــــا خــــــبره وسمعــــــه عــــــن أنــــــاس رأوا المــــــارد وعايشــــــو 
  .الكاتب كل ذلك من أجل التعريف ذا المارد المسيطر على الحياة/الراوي

تنعطـــــف الرؤيـــــة الســـــردية ـــــذه القصـــــة إلى مصـــــاف القصـــــة الحداثيـــــة، ذلـــــك أن الـــــراوي وإن   
كمــــا ألمعنــــا إلى ذلــــك في مســــتهل حــــديثنا عــــن الرؤيــــة –بــــدا ظاهريــــا أنــــه مــــن نــــوع الــــراوي التقليــــدي 

إنـــــه راو غـــــير عـــــالم . فإنـــــه لا يتســـــم بجميـــــع خصـــــائص الرؤيـــــة الســـــردية لجماليـــــة التقليـــــد -الســـــردية
بكــــل شــــيء، بــــل هــــو ينقــــل عــــن الآخــــرين مــــا عاشــــوه وحكــــوه، وهــــذا النقــــل لا يقــــوم علــــى الإســــناد  



ويمكـــــن القـــــول بإيجـــــاز إن الرؤيـــــة الســـــردية في قصـــــة . كمـــــا هـــــو الحـــــال في الحكـــــي التقليـــــدي القـــــديم
تشــــــكل بمجموعــــــة مــــــن «حداثيــــــة تشــــــف عــــــن بعــــــد رمــــــزي ذي برنــــــامج  التــــــازي المــــــارد والقمقــــــم

ــــــــة وأســــــــطورية  ــــــــة ثقافي ــــــــى الخصــــــــوص بمرجعي ــــــــي والوصــــــــفي، وعل ــــــــذكر والمرئ العناصــــــــر المرتبطــــــــة بالت
  .60»..معينتين

  
  

  .البنية الشذرية: البنية السردية: سادسا

ـــــة الســـــردية، في قصـــــة التـــــازي    ـــــى الشـــــذرية، وهـــــي إحـــــ -المـــــارد والقمقـــــم–تقـــــوم البني دى عل
وهـــــي بنيـــــة مركبـــــة، لا تســـــلس القيـــــاد لأول وهلـــــة، . 61الســـــمات الجماليـــــة للقصـــــة القصـــــيرة المعاصـــــرة

ولــــــيس هــــــذا إلا لأن الــــــنص الجديــــــد لم يعــــــد يــــــوحي بمــــــا «بــــــل تحتــــــاج إلى تعمــــــق وتمعــــــن شــــــديدين 
بـــــل إن قصـــــة التـــــازي عـــــالم مغلـــــق علـــــى ذاتـــــه، يحتـــــاج إلى مـــــن يســـــبر . 62»يحمـــــل بســـــهولة ويســـــر

جماليـــــــة العمـــــــل الأدبي والفـــــــني لا تتكشـــــــف في ظـــــــل مطلـــــــق «هـــــــذا وإن . المثمـــــــرأغـــــــواره بالتفاعـــــــل 
ـــــدا لرصـــــد  منهجـــــي، بحكـــــم طبيعتهـــــا الديناميـــــة، وهـــــذا مـــــا يجعلهـــــا تســـــتدعي جهـــــازا مفهوميـــــا معق

ـــــزل ســـــيرورا المعقـــــدة ـــــرفض أي مـــــنهج أحـــــادي يخت ـــــا مـــــن كـــــل . 63»مســـــارات تشـــــكلاا، وت ويهمن
ــــة الســــردية الشــــذرية في ــــازيهــــذا أن نلامــــس البني إــــا بنيــــة موزعــــة علــــى شــــذرات ســــردية :  قصــــة الت

مكتفيـــــــة بـــــــذاا، إذا مـــــــا نظُِـــــــرَ إليهـــــــا، في بعـــــــدها الســـــــردي، باعتبارهـــــــا متواليـــــــة ســـــــردية لا تـــــــترابط 
  .بضرورة ما، وهي مع ذلك تتسق في نظام متماسك، بحكم انسجامها وتكاملها

أـــــا تتمـــــرد علـــــى  -القصـــــيرة لهاتـــــه القصـــــة–إن أول مـــــا يلفـــــت انتباهنـــــا، في البنيـــــة الســـــردية   
الشـــــــكل التقليـــــــدي الهرمـــــــي، الـــــــذي يبـــــــدأ بفرشـــــــة، فعقـــــــدة، فحـــــــل، وإنمـــــــا نجـــــــد أحـــــــداثا محتشـــــــدة 
متشــــــــاة في عمقهــــــــا، بحكــــــــم تكــــــــرار نفــــــــس الحــــــــدث أو الفعــــــــل الــــــــذي يقــــــــوم بــــــــه المــــــــارد ومعــــــــه 

ــــة ــــدمير. الشخصــــيات الآدمي ــــب والت ــــيس ثمــــة أزمــــة تنفــــرج . مــــؤدى هــــذا الفعــــل هــــو الأمــــر بالتخري ول
ــــك الأزمــــة المرتبطــــة بالخــــاتم في ــــاج إلى حــــل، تل ــــة، بــــل إن ايــــة القصــــة تنطــــوي علــــى أزمــــة تحت  النهاي

  .الذي ينبغي إيجاده للتحكم في المارد والتخلص من شروره



ـــــــارد    ـــــــين الم ـــــــا ب ـــــــه القصـــــــة القصـــــــيرة، علـــــــى شـــــــذرات، قوامهـــــــا حركـــــــة الفعـــــــل م تقـــــــوم، هات
ا إمــــا الحـــــديث عـــــن المـــــارد، ومـــــا وكــــل شـــــذرات القصـــــة مـــــداره. وشخصــــية مـــــن الشـــــخوص الآدميـــــة

ــــام المــــارد  ــــاة الإنســــانية، وإمــــا قي ــــين–يكــــون مــــن شــــأنه في إصــــلاح الحي  -ومعــــه شخصــــية مــــن الآدمي
وتصــــل عــــدد الشــــذرات المكونــــة للقصــــة  …بفعــــل تــــدميري، ينمــــي الحــــدث في اتجــــاه ايــــة متوقعــــة

ء الفراغــــات كــــل شــــذرة تــــومئ إلى لقطــــة مــــن الحيــــاة، وبإمكــــان القــــارئ مــــل. تســــعا وعشــــرين شــــذرة
ـــــــة عـــــــن الحيـــــــاة  ـــــــة فكريـــــــة شـــــــاملة متكامل ـــــــوي في ثنايـــــــا القصـــــــة، ليخـــــــرج برؤي ـــــــتي تث والبياضـــــــات ال

  .المعاصرة، وما تعج به من صراعات وأحداث
ــــــازي، فهــــــذا    ــــــة القصصــــــية عنــــــد الت ــــــذي يميــــــز الكتاب ولقــــــد تنبــــــه النقــــــاد إلى هــــــذا الجديــــــد ال

ــــــازي، وهــــــي  ــــــب العــــــوفي يجــــــوس في أول مجموعــــــة قصصــــــية للت  64»صــــــال الشــــــجرة المقطوعــــــةأو «نجي
أولى هــــذه الظـــــواهر، تتمثــــل في خـــــرق «: فيقــــول في شــــأن الظـــــواهر التحديثيــــة الـــــتي اشــــترعها التـــــازي

 –العقـــــدة  –البدايـــــة /العمـــــود القصصـــــي وكســـــر عروضـــــه الكلاســـــيكي بوحداتـــــه الموبســـــانية المعروفـــــة
وتشــــكل لحمتــــه  لحظــــة التنــــوير، والإجهــــاز مــــن ثم علــــى الحبكــــة القصصــــية الــــتي تشــــد أوصــــال الــــنص

ــــارة، ونــــص  وســــداه، ممــــا أفضــــى إلى بعثــــرة نظــــام الكتابــــة القصصــــية، وإنتــــاج نــــص ســــائل ومتحــــرر ت
  .65»..مركب وبنيوي تارة ثانية

شـــــــيء مـــــــن (يقــــــال عـــــــن مجموعــــــة ) أوصــــــال الشـــــــجر المقطوعـــــــة(ومــــــا قيـــــــل عــــــن مجموعـــــــة   
ــــــــه ــــــــة في مجم) رائحت ــــــــذروة في خــــــــرق البنيــــــــة الســــــــردية التقليدي ــــــــازي إلى ال ــــــــه ويصــــــــل الت شمــــــــس (وعت
ــــا نحــــن، في هــــذا المقــــام، هــــو قصــــة . 66)ســــوداء ــــازي ) المــــارد والقمقــــم(ومــــا يهمن ــــزاح فيهــــا الت ــــتي ان ال

عــــــن البنيــــــة الســــــردية التقليديــــــة الهرميــــــة، خالقــــــا بــــــذلك عالمــــــا قصصــــــيا شــــــذريا، تتســــــق شــــــذراته في 
  .لحمة فنية منسجمة

  :خلاصات* 

ليـــــة الرمزيــــة عنـــــد التــــازي الـــــذي نخلــــص، ممـــــا ســــبق في التحليـــــل، إلى نتــــائج عامـــــة تخــــص جما  
ــــع « ــــديل رمــــزي وجمــــالي عــــن تفجــــير قواعــــد الواق أراد أن يفجــــر قواعــــد القــــص وأصــــوله، كتعــــويض وب

  .وهذه النتائج تخص جمالية الرمزية بشكل عام. 67»الهشة، والإسمنتية في آن



في الانزيـــــاح عـــــن قواعـــــد القـــــص التقليـــــدي بكـــــل أشـــــكالها ومكوناـــــا، ويلاحـــــظ ذلـــــك جليـــــا : أولا*
ـــــة في  ـــــة رمزي ـــــة بقـــــدرما تشـــــتغل كآلي ـــــؤدي البطول صـــــوغ الحـــــدث، وفي توصـــــيف الشخصـــــية الـــــتي لا ت

  .بناء العالم القصصي
الانـــــدفاع بالزمـــــان إلى حـــــدوده القصـــــوى في التعبـــــير عـــــن رؤيـــــة فكريـــــة جماليـــــة قوامهـــــا كســـــر : ثانيـــــا*

  .رتابة التسلسل المنطقي
وجي مــــن الواقــــع في سمــــت جديــــد، ينبــــني علــــى جعــــل المكــــان ذريعــــة لتبليــــغ الموقــــف الإيــــديول: ثالثــــا*

  .الجدلية والتصارع
ـــــة ســـــردية : رابعـــــا* الإيهـــــام في الرؤيـــــة الســـــردية بالخضـــــوع إلى القواعـــــد في الآن الـــــذي تتبلـــــور فيـــــه رؤي

  .جديدة، تتقنع وراء الكاتب لتصل إلى وعي ممكن بما يجري في الواقع
علــــى الشــــذرات في البنــــاء الســــردي للقصـــــة، خلخلــــة البنيــــة الســــردية التقليديــــة، والتركيـــــز : خامســــا*

  .بما تفيده الشذرات من تشظي وبعثرة منسجمة العناصر
ــــة المعاصــــرة خــــير    ــــة الرمزيــــة في القصــــة القصــــيرة العربي ــــازي يمثــــل جمالي ــــدين الت إن محمــــدا عــــز ال

  …تمثيل منذ أول  مجموعة قصصية له إلى آخر هذه ااميع
  :الهوامش* 
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  الكتابة منذورة للبقاء
  قراءة في الأعمال الروائية الكاملة   

  لمحمد عزالدين التازي
  

                                                                                             
  عبد الفتاح الحجمري                                                    

  
نصوصا "لا تكون النصوص، قصصية أو روائية أو شعرية، لما تصدر ضمن الأعمال الكاملة  - 1        
تملي على قارئها اختيارا معينا يسمح باستخلاص رؤية قصصية " نصوصا متعانقة"، بل إا تغدو "مستقلة

ذا الكاتب أو ذاك، وتسهم أكثر في تركيب تصور للكتابة منشؤها سياقات أدبية أو روائية أو شعرية له
  .وثقافية، هي جوهرها وحافزها

مصدرها أطوار  -"مانعة"من غير أن تكون  -"قراءة جامعة"ولذلك، تتيح الأعمال الكاملة إنجاز         
فني لكل عمل إبداعي بتلوينات من التجربة الإبداعية لصاحبها، ودليلها خبرته فيما حققه من بناء 

ثم إن . أسلوبية، وأدوات لغوية، وموضوعات حكائية يتضافر فيها الرمزي والثقافي والاجتماعي والنفسي
قراءة الإعمال الكاملة تمكن من وصف البنية التأليفية للنصوص الأدبية، وترسم ملامح تطورها التاريخي، 

  .أو تخفيها/ية التقنيات الفنية التي يمكن للنصوص أن تظهرها ومن النص المفرد إلى النص الجمع، وفهم نوع
حين ولد محمد عز الدين التازي بحي القلقليين  1948كانت الفترة الزمنية الممتدة من عام   - 2        

لما نشر أولى قصصه القصيرة وهو بعد تلميذ بالثانوي، كافية  1966بفاس، وإلى حدود منتصف عام 
تمرار في اختياره التعبير الأدبي سبيلا لملاحقة أجواء طفولة شهدا دروب فاس العتيقة، لتحفيزه على الاس

، 1960وأحوال مراهقة  امتدت من انتقاله من المدرسة الأميرية لما حصل على الشهادة الابتدائية سنة 
ة تكون مبتدؤها وهي فتر  1967إلى حين إلتحاقه بثانوية القرويين وحصوله فيما بعد على الباكلوريا عام 

 -في الآن ذاته -تمثل لملامح ثقافة محافظة مطلعة على علوم اللغة والأدب العربي الكلاسيكي، ومنفتحة
وقد أعطى هذا كله ثمارا يانعة في ما . على خصوبة الأدب المغربي والعربي الحديث والآداب العالمية الرفيعة

  .ات وقصص للأطفال ونقد أدبيسيكتبه التازي لاحقا من قصص قصيرة وروايات ومسرحي
، )لا يهم(لظروف نشأة الكتاب أدوار فاعلة في تحديد مبررات الكتابة لديهم، عن قصد أو بدونه         

لأا منبع الوعي قيمة التعبيرات الأدبية والثقافية التي تغني الوجدان والمشاعر، وتجعل الكاتب لا يخلف 
أسرار الضميمة، أقول قولي هذا وأنا على علم بحكمة للعلامة  موعده كلما شاء له القدر أن يكشف بعض

أن الحياة الخاصة للمؤلفين الفعليين لا يمكن سبر أغوارها، وهي في ذلك شبيهة " أمبراطو إيكو مفادها 
ورغم ذلك، تبقى لكل حكاية ورواية كائنات ومرئيات لعلها رجع حنين وملاذ إقامة لكل ". بنصوصهم

  .ادته الذاكرة والتقطته العينتليد وطريف، استع



مزيج من الذاتي والغيري والعابر والظرفي، والتاريخي والحلمي : زمن الكاتب هو زمن الكتابة        
والعجيب، وبعض ما تخثر في القلوب من قلق ورتابة سنوات ستينيات وسبعينيات وثمانينيات يمكن أن تقرأ 

  كل      ... ومحمد زفزاف –والميلودي شغموم  –حمد المديني وأ –صداها في كتابة محمد عز الدين التازي 
  .وطرازه الأدبي الخاص والمعلوم لدى المنشغلين والمتابعين لأوضاع السرد بالمغرب الأقصى        

أوصال "ولتجربة محمد عز الدين التازي في الكتابة الأدبية غناها وتميزها منذ مجموعته القصصية الأولى 
فهي تستمد غناها من جرأا على التعبير عن قضايا واقع " أبراج المدينة" وروايته الأولى " عةالشجرة المقطو 

موسوم بانسداد الأفق وايار قيم خلال فترة عصيبة من تاريخ المغرب الحديث عقبت استقلاله، وتطلبت 
ية، وهي تجربة تعلن إيجاد مفهوم جديد للأدب يكون قادرا على الانخراط في لحظته التاريخية والاجتماع

تميزها عبر تجريب أساليب جديدة وابتداع أشكال تعبيرية تتجاوز تقريرية النثر الأدبي المحافظ والموروث عن 
وقد كان هذا الغنى  والتميز لدى جيل التازي دليلا على . بعض مؤلفات النصف الأول من القرن العشرين

أدبية متحررة من إرغامات الجاهز والمسبق، وهذا يعني أن قيمة نثر قصصي وروائي يتطلع نحو تشييد واقعية 
الواقعية الأدبية في النصوص الإبداعية الأولى للتازي والمديني وشغموم وزفزاف وعبد االله العروي ومبارك 
ربيع، أفرزت روايات راهنت على تجريب خطابات وأشكال مكنتها من إعادة النظر في متخيل الأنا وحركة 

من تأمل سؤال  -في مقام آخر–على ما هو  محظور، والمتصل بما هو مهمش، ومكنتها الواقع الدال 
الكتابة وجعله موضوعا من موضوعات الحكاية الروائية، ممزوجا بتفاصيل الحياة اليومية للشخصيات ومضيئا 

  .للعديد من مواقفها في الزمان والمكان
(*) عمال الروائية الكاملة لمحمد عز الدين التازيوبعد صدور الأ –لقد أصبح بالإمكان اليوم  - 3        

إظهار خصوصية الكتابة لديه، ليس انطلاقا من تصور يمليه وعي نظري ونقدي جاهز، بل انطلاقا من  –
مطلب الأدب كما يتحصل من نصوص قصصية وروائية هي منبع سؤال الكتابة، وهو سؤال ليس من 

دارس استخلاصه، إلا إذا انتسب النص إلى التاريخ وكان السهل على أي كاتب صياغتها ولا على أي 
  .حاملا لإضافة فنية لا مزعومة سرعان ما يخبو بريقها،  لأنه لا سر لها ولا سحر

  :يبدو محمد عز الدين التازي مقتنعا من أن
شكال، هي الكتابة وهي غير قابلة للتعريف الجاهز الذي يختزل طرائق اشتغالها وأنواع بنائها للأ"         

مغامرة حياة أخرى للإنسانية، تمتح من أاء التاريخ ومن تفاصيل اليومي والمحلي، وتستفيد من تجارب 
وصراعات الانسان مع قوى الظلام وأعداء الديموقراطية وحملة شعارات التضليل والعشائر، وهي 

الأساطير معاصرة، أو لها  تتحارب،ولكنها وهي تمتح من ذلك، تنظر إليه كرمز، وكأسطورة حتى وإن كانت
  "(**).وجودها الخاص في عصرنا

ذا المعنى، يرهن التازي سؤاله للكتابة بأفق تجربة إنسانية لا تعتني بالأدب إلا بوصفه شكلا من         
  :الأشكال الممكنة لجعل التخييل صيغة للإيهام بالواقع أي البحث عن الوجود

وشرطا أساسا لاستحضار لحظاته وتعثراته ويقينه وحيرته وربحه . وساعة تصبح الكتابة مشروعا للوجود"
  ".أنا كاتب: وخسرانه، ساعتها يحق للكاتب أن يقول

أن الأمر  –بالاقتناع والتجربة  - يعلم الكاتب. ليس من السهل أن تكون الكتابة مشروعا للوجود        
بة بين حدود المستحيل واهول، يؤكد محمد عز عماده رحابة الخيال والثقافة والموهبة، وإقامة معنى للكتا

  :الدين التازي هذا بقوله



إنني لا أجد تحديدات محددة، لمعنى أن أكتب، أو لما أكتب وهذا الوضع قد يبدو قلقا ومخاتلا "         
 وواعيا بذهاب نحو المستحيل، ولكن الذهاب في الكتابة هو أجمل ما في هذا الذهاب، لأن المصائر ليست

  ".أبدا إلا في قبضة اهول
أتصور أن فهما من هذا القبيل للكتابة لن يتأتى لصاحبه إلا بعد خبرة خصبة في الحياة، ومطالعة         

غير قليل من التماسك  -ونظيره–عميقة لتجارب أدبية آتية من آفاق مختلفة، ولذلك، يحوز هذا الفهم 
ة كما تمثلها التازي وبذر معناها في النصوص الروائية حين يعين على استخلاص  بعض أساسيات الكتاب

يضم الجزء . صفحة 1781المشكلة لهذه الأعمال الكاملة، والتي تقع في ثلاثة أجزاء تناهز في مجموعها 
، ويحتوي الجزء الثاني "أيام الرماد" –" المباءة"  –" رحيل البحر" –" أبراج المدينة: " الأول الروايات التالية

 –" مغارات" –" مهاوي الحلم" –" أيها الرائي" –" فوق القبور تحت القمر: " روايات التاليةعلى ال
" خفق أجنحة: "، ويشتمل الجزء الثالث على النصوص الروائية الموالية"كائنات محتملة" -" ضحكة زرقاء"
  ".عيوشة امرأة الشمس والقمر" –" دم الوعول" –" الخفافيش" –

في هذه الروايات بإنشاء الكتابة وإدارا حول تجريب أساليب في البناء ومجالات من  ويهتم التازي        
الحكي قائمة على الاستبطانات  الجوانية والرؤى الذهنية للأبطال والشخصيات، والعبور إلى مكامن 

جيب اللاوعي، وقائمة كذلك على اعتماد تخييل مضاعف يفتح الحكاية الروائية على عوالم الغريب والع
والنكتة والحلم الملغز والسخرية الرمزية، ويضع القارئ في اهتماماته عبر تنويع منظورات السرد وتشغيل 
ضمير المخاطب، واللعب بأبنية لغوية مشذبة يمكنها أن تكشف جزءا من حقائق الأشياء والناس 

  .والعلاقات
دين التازي، أننا أمام عمل إبداعي محكم وعليه، نحس ونحن نقرأ هذه الأعمال الروائية الكاملة لمحمد عز ال

  ...البناء، شيق الحكاية، عميق التأمل في معنى الكتابة، في مغزاها ومرماها
  

  :الهوامش
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